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الفصل الأول: الأسطورة والخرافة والمعتقد 


الأسطورة والخرافة: بين الترجمة والتطور الدلالي 


يعتبر هذا الفصل بدية لسلسلة جديدة نسلط فيها الضوء على الأساطير 
والخرافات عند العامة في البحرين والخليج العربي وسنركز بصورة أساسية على 
نشأتها وطرق وأسباب توظيفهاء وأول نقطة يجب توضيحها هي كيفية تمييز أو 
تحديد الأساطير من بين المعتقدات والحكايات والطقوس الشعبية الأخرىء وفي سبيل 
ذلك يجب تحديد العلامة المميزة للأساطير بصورة عامة» ولكي نكون أكثر دقة في 
دراستنا يجب أن نحدد المصطلح العلمي الأجنبي للأسطورة:؛ فعندما نحاول ترجمة 
أسطورة للغة الإنجليزية سنجد لها أكثر من كلمة مقابلة لهاء وكذلك الحال لكلمة 
خرافة» وعليه يتوجب علينا أن نوضح المصطلحات باللغة الإنجليزية وكيفية التفريق 
بينها وبعدها نرجح أي المصطلحات أفضل لمعنى الأسطورة ومعنى الخرافة» فهناك 
ثلاثة مصطلحات إنجليزية تتداخل فيما بينها ويصعب أحياناً التفريق بينها وهي: 
0111 لمة لدمععع.آ ,3195 ويدل المصطلح الأول (335) على قصة أو 
معتقد أو طقس تعتقد جماعة بأنه حقيقة وتراه جماعة أخرى أنه مجرد أكذوبة؛ أما 
6م16 فهي قصة مبالغ فيها إلا أن شخصيات القصة أو بعض أحداثها حقيقية» أما 
01116 فهي قصة لا يوجد بها شيء من الحقيقة ولا يعتقد أحد بصحتها. وقد حدث 
خلاف على ترجمة المصطلحات الإنجليزية لما يقابلها بالعربية وذلك بسبب التطور 
الدلالي لتلك المصطلحات الأجنبية بحيث تغير مفهومها وعليه تغيرت ترجمتها 


مفهوم الأسطورة في اللغة 


وردت كلمة أساطير (جمع أسطورة) تسع مرات في القرآن الكريم في تسع 
سور مختلفة وفي جميع المواضع وردت بصورة "أساطير الأولين", ويلاحظ أنها 
وردت في سور مكية وفي سياق جدل واحتجاج بين النبي (ص) وكفار قريش لأنهم 
اعتبروا تلك الأخبار الواردة في القرآن الكريم مجرد أوهام وأباطيل وأكاذيب. لاحظ 
استخدام مصطلح أساطير جاء ليعبر عن أخبار تعتقد جماعة بحقيقتها بل وتؤمن بها 


إلا أن الجماعة الأخرى (المشركين) يعتبرونها أكاذيب» "وهكذا يقترن بالأسطورة 
معنيان أثنان يتناقضان ظاهراً لأنهما يعبران عن وجهتي نظر إثنتين من زاويتين 
مختلفتين: فالأساطير في نظر أصحابها الذين ابتعدوها عين الحقيقة» أما في نظر 
سواهم فلا تؤخذ مأخذ الجد بل هي عين الوهم والباطل والمحال" (عجينة 1994» 
ج1: ص 63). وعليه فإن أفضل ما يقابلها باللغة الإنجليزية هي 5غ:8/3. 


علاقة الأسطورة بالخرافة 


الخُرافةٌ لغة كما جاء في لسان العرب "الحديث المُسْتَمْلَحُ من الكذب", أي أن 
الخرافة عبارة عن قصص لا يوجد بها حقيقة ولا يؤمن بصحتها أحد حتى من يقوم 
بروايتهاء أي أنها مقابلة للمصطلح الإنجليزي 1011]811»: حتى أن العامة في البحرين 
تسمي القصة الشعبية خرّافة (بالتشديد) والجمع خَراريّف وكذلك في دولة الإمارات 
العربية تسمى القصة الشعبية خروفة والجمع خراريف. وهناك علاقة نشوئية بين 
الخرافة والأسطورة:؛ فقد تتحول الأسطورة إلى خرافة في حال كف الفريق الذي 
يؤمن بأسطورة ما عن الإيمان بها فتتحول إلى خرافة حيث لا يوجد أحد يؤمن بها. 
هذا التحول قد يتبعه تحول في استخدام المصطلحات الدلالية» مثلآً جميع الأساطير 
اليونانية التي كان هناك من يعتقد بصحتها يوماً ما أصبحت الآن خرافات لأن لا أحد 
يؤمن بصحتهاء وهناك من يرى أن مصطلح أساطير يونانية يجب أن يغير فيقال 
"الخرافات الروائية اليونانية". 


الخرافة والمعتقد الخرافي 


يترجم المصطلح الإنجليزي 61501100م51 في عدد من المعاجم بمصطلح 
"خرافة" وهذا خطأ فهذا المصطلح الأخير يعرف على أنه اعتقاد في وجود سببية 
فوق طبيعية أو لا فيزيائية بحيث يؤدي حدث معين لحدوث حدث آخر مع عدم وجود 
علاقة فيزيائية» بمعنى أنه لا يوجد سبب عقلي أو منطقي مبني على العلم والمعرفة 
لتحديد سبب حدوث الفعل كالاعتقاد بأن الملح يمنع الحسدء فهو اعتقاد لأن هناك من 


يؤمن بصحته ولكن» فى نفس الوقتء؛ تعتبره جماعة أخرى أنه لا عقلانىي؛ وعادة ما 


يترجم المصطلح 61501100م901 إلى "معتقد لا عقلاني" أو "معتقد خرافي". 
الأسطورة والقصص البطولية 


القصة العجيبة أو القصة البطولية هو مصطلح استخدم لترجمة المصطلح 
الإنجليزي 00ععع,1 ويعرف محمد عجينة في كتابه "موسوعة أساطير العرب" 
القصة العجيبة أو القصة البطولية على أنها قصة تتسم "ببعض ما تتسم به الخرافة 
من إغراق في الخيال ببعدها عن الواقع؛ إلا إن لها أصلاً في الحقيقة الموضوعية 
ضخم وبولغ فيه وعمل فيه الخيال البشري الخلاق عمله غير انه خالٍ من طابع الجد 
والقداسة الذي تتسم به الأسطورة:؛ فإن هي فقدته تطورت على مر الزمان حسب 
بعضهم واستحالت وكف أصحابها عن الإيمان بها والاعتقاد في صحتها فإذا هي 
مجرد قصص دنيوية وغير مقدسة محددة تحديداً زمنياً ومكانياً" (عجينة 1994.: 


ج1: ص 65). 


إلا أنه في الغالب يتم ترجمة 0هعع.1 بمصطلح أسطورة وخاصة أن كلا 
المصطلحين 143 و 168620 يدلان على قصة بها شيء من الحقيقة وأحياناً تكون 
عع قصة لكن ما عاد أحد يؤمن بحقيقة أي جزء منها وبذلك تصبح مجرد 
خرافة» وهذايكني أن .هذه المصطلحات الثلاكة قد تسيل لارجة هدم الناريق بيني 


وهذه حقيقة يؤكد عليها عجينه في كتابه: 


"ومهما تكن الفروق بين هذه الأشكال (أي الخرافة والأسطورة والقصة 
البطولية) فان الفواصل بينها ليست واضحة تماماً ولأنها تتفاعل فيما بينها وتتداخل 
من بعض الأوجه فضلاً عن اخثلا ف المصسطلحات وتحديد "الأجناس الأدبية 
المختلفة" من لغة إلى أخرى ومن ثقافة إلى أخرى" (عجينة 1994» ج1: ص 66). 


التطور الثقافي وتغير الترجمة 

عند الحديث عن قصة ماء هذه القصة قد تكون أسطورة عند جماعة معينة لأن 
هناك من يؤمن بحقيقتهاء ولكن مع التطور الثقافي قد تتحول إلى خرافة لا يؤمن 
بحقيقتها أحد. يلاحظ هنا أنه حدث تغيير في تصنيف القصة ولكن لم يحدث تغيير 
للمصطلح. إلا أن هناك من يرى أن المصطلح أيضاً يجب أن يتغير لأن كل الأساطير 
تحولت إلى خرافات» وبقيت فقط عدد من القصص البطولية وهي التي يجب أن 
تسمى أساطيرء هذه الرؤيا ذكرها كل من محمد الجوهري وحسن الشامي في 
ترجمتهما لكتاب "قاموس مصطلحات الإثنولوجيا والفولكلور" حيث ترجما مصطلح 
بالخرافات الروائية في كل المعجم وفي هامش صفحة 42 عللا هذه الترجمة 
كالتالي: 


"تشير كلمة مم في الإنجليزية إلى ما لا يمكن تصديقه أو إلى ما هو 
خيالي وغير واقعي إلى أبعد الحدود. وتضفي الكلمة على ما تصفه أو تشير إليه 
معاني الافتراء وعدم الجدارة بالتصديقء إلا أن هذا المفهوم. لم يكن هو المعنى 
المقصود عند الإغريق الذين صكوا المصطلح. ففي بداية الأمر كانت الكلمة اليونانية 
095 تعني "الشيء المنطوق" أو الشيء "المعبر عنه شفويًا" أي الحديث أو 
الرواية ... ولقد أخذ هذا المجال الفسيح يضيق بالتدريج إلى أن تحدد معنى الكلمة 
بدلالتها على رواية متعلقة بالآلهة أو أشباه الآلهة. ولما كانت الأقاصيص عن أولئك 
الخالدين الأبديين تذخر بالخوارق والمعجزات - التي كان يؤمن بها أصحابها - مما 
تعجز العقلية الحديثة عن قبوله أو تفسيره فلقد اكتسبت الكلمة معناها الشائع الآن. 
فكلمة :3 تعني في وقتنا هذا "خرافة" قصصية أو رواتية... وربما استعملت 
الكلمة لتشير إلى ما هو خرافي فقط من المعتقدات دون أن يكون لها الشكل القصصي 
كالقول مثلاً بأن الاعتقاد بالسيادة والتفوق الطبيعي لجنس من الأجناس خرافة. وغالبًا 
ما يستعمل مصطلح خرافة 103/5 للإشارة إلى معتقدات الجماعات الأخرى التي لا 
يشاركها مستعمل الكلمة معتقداتها. "فالخرافات" الإغريقية أو المصرية القديمة - 


مثلا- كانت تمثل أديان هاتين الجماعتين. ولم ير بعض المفكرين والكتاب إلا الجانب 
القصصي منها ... ومن ناحية أخرى فإن كلمة 0ععع.1 (في الألمانية عع52) 
تصف وقائع تاريخية متفردة أو غير عادية يعتقد بصحتها وجوازها وإن لم يكن 
إثباتها تاريخيًا؛ وهو ما يطلق عليه عبد المعين خان المصطلح العام "قصة" (انظر: 
الأساطير العربية قبل الإسلام» ص3]) ... ويقابل مصطلح 0ععع.,1 في الإنجليزية 
كلت )"نطوو فتن الززدية ‏ تونعن تامشعطلة في القر ]رن الالال شللم ات 
"الأولين"» مثل أخبار سد مأرب ويوسف وأخوته وما إلى ذلك مما هو ممكن تاريخيًا 
ويتميز بأقل قدر ممكن من الخوارق والمستحيلات. فالأسطورة في العربية أيضًا 
تشير إلى شيء ممكن تاريخيًا وإن كان مستبعداً. في حين أن الخرافة - أو الخرافة 
الروائية- تشير إلى شيء مستحيل وإن اعتقد البعض بصحته وجواز حدوثه. ويمثل 
هذا التمييز وجهة نظر العلوم الإنثربولوجية والاجتماعية" (هولتكرانس 21999 
هامش ص 42). 


الأسطورة والتوازن بين الحقيقة والمعتقد 


تناولنا في الفصل السابق المميزات العامة التي تفرق الأسطورة عن الخرافة 
والقصة البطولية والمعتقد الخرافي إلا أننا لم نعطي تعريفاً نصياً للأسطورة ولن 
نحاول هنا أن اجتهد في صياغة تعريف للأسطورة لأن أي تعريف لها سيكون ناقصاً 
وسبب ذلك أنه يمكن تناول الأسطورة من أكثر من منظورء وقد تصدى العديد من 
الباحثين في عدة مجالات لدراسة الأسطورة وقد حاول كل باحث إيجاد صيغة 
تعريف للأسطورة وقد اختلفوا في ذلك فكل باحث يتناول الأسطورة من ناحية مختلفة 
وقد خصص محمد عجينة الفصل الأول من كتابه "موسوعة أساطير العرب" 
لتلخيص آراء أولئك الباحثين. وقد خلص عجينة إلى خلاصة تتضمن أن هناك من 
الباحثين من رفض التقيد بتعريف صريح للأسطورة؛ ومنهم من حاول تعريفها 
بمضمونهاء أما من حيث هي (أو في ذاتها) أو بالمقارنة مع أشكال سردية أخرى مثل 
"القصة العجيبة" أو "القصة الشبيه تاريخية" ذات الصبغة الأسطورية أو الخرافة؛ 
ومنهم من نظر إليها من زوايا أخرى باعتبارها شكلاً سردياً أو نظاماً رمزياء كما إن 
منهم أيضا من رام تعريفها تعريفاً وظيفياً بل إن من الدارسين المتأخرين من شك في 
وجودها أصلاً أو اعتبر وجودها رهين خطاب أو خطابات أخرى هي التي تجعل لها 
محلا أو معنى. ويرى عجينة أن أخصب تعريفات الأسطورة هو تعريفها من الناحية 
الوظيفية إذا يقول بعضهم في الأسطورة إنها "ثمرة الخيال البشري النابع من موقع 
معين والرامي إلى القيام بعمل ما" أو إنها ليست تمثيلا أو تصويرا للعالم بل "ضرب 
من التدبر في العالم الطبيعي والاجتماعي والثقافي يختلف من حيث وسائله والشكل 
الذي من خلاله يتجلى بحسب كل مجتمع من المجتمعات" (عجينة 1994؛ ج1: ص 
3 و65). 


الأسطورة والطقوس 
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بالمعني الاصطلاحي) بمعناها العام الشامل وتندرج ضمنه المعرفة وإدراك العالم 
بصفته كوناً منظماً لا سديماً أو عماهاًء يقول الياد في كتابه "ملامح من الأسطورة": 


"تقوم وظيفتها (أي الأسطورة) في الكشف عن نماذج يهتدي بها الإنسان؛ 
وبهذا الاعتبار تقدم دلالة عن العالم وعن الوجود الإنساني. وبالإضافة إلى ذلك يبدو 
دورها في تكوين الإنسان كبيراً جداًء بفضل الأسطورة ... تتشكل عند المرء تدريجياً 
الأفكار المتعلقة بالواقع وبالقيم وبالتسامي والتعالي» بفضل الأسطورة أيضاً يصير 
بالإمكان إدراك العالم بوصفه كوناً مترابطاً في أجزائه ومنتظماً انتظاماً كاملا يقبل 
الإدراك ويحمل المعاني والدلالات. إن الأساطير بروايتها كيفية صنع الأشياء لتميط 
اللثام عن الكائن الذي صنعها وعن سبب صنعها وعن الظروف التي جرى فيها 
إنجازها وكل تلك الإيحاءات والكشوف الحاصلة بفعل الأساطير إنما تحمل المرء 
على الالتزام بمضامينها التزاماً مباشراً إلى حد ما لأنها تؤلف تاريخاً مقدساً" (الياد 
5 ص 175). 


فالأسطورة على هذا النحو توفر النماذج التي يجب إتباعها في ممارسة 
الطقوس اليومية أي أن الأسطورة والطقوس تتكاملان مع بعضهما "وتتضامنان 
تخبامثا متيكاً> والأمنظور 8 :تهفكل الطقرين. ياستغادتها كلما منطوقا أو .مكتويا 


والطقوس تخرجها واقعاً حساساً مجسداً" (عجينة 1994: ج1: ص 68 - 69). 


وبما أن الطقس هو فعل حركي يصدر عن الفرد استجابة لمعتقد كامن في 
عقله فهذا يعني أن الأسطورة تعمل على ترسيخ المعتقد لأنها ترسخ الطقس وتحفظه. 


الأسطورة والاتزان العقائدي 


هناك حقائق يتوصل لها الإنسان عن طريق الملاحظة وتتحول هذه الحقائق 
مع الزمن إلى مسلمات وقوانين» على سبيل المثال أدركت الشعوب أن للإنسان 
(وكذلك الحيوان) صفات ظاهرية يتم توارثها من الآباء للأبناء كلون الجلد مثلاآً» هذه 
الحقيقة كانت من المسلمات عند العرب قبل الإسلام» مع ظهور الإسلام وانتشار 
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تعاليمه أصبح من المسلم أن جميع البشر أصلهم من آدم وحواءء هذا المعتقد الجديد 
يتوجب على كل مسلم أن يعتقده ويؤمن به. هنا حدث نوع من عدم الاتزان فالمسلم 
في تلك الحقبة يؤمن بحقيقة توارث الألوان وفي نفس الوقت يؤمن أن اصل البشر من 
زوج واحد تناسل ليعطي سلالات بأشكال وألوان مختلفة» بالطبع» نعلم الآن أن هذا 
ممكن وأن لهذه الظاهرة تعليلات علمية تم توضيحهاء ولكن كيف يمكن أن نشرح 
طريقة تكون السلالات بالتكيف البيئي والتغير الجيني لشعوب حقبة صدر الإسلام؟: 
لذلك بات من الضروري إيجاد رواية لإحداث توازن بين الحقيقة المرئية والمعتقد 
ولا نعلم إذا كانت هذه الروايات التي عرفت بروايات خلق آدم عليه السلام هي 
روايات تعليلية حقيقية أم روايات صيغت في نمط أسطوري لترضي فضول شعوب 
تلك الحقبة وتوازن بين معتقداتهم الجديدة والحقائق المسلم بها عندهم. ويفصل محمد 
عجينة في الفصل الثاني من كتابه "موسوعة أساطير العرب" روايات خلق آدم نقلاً 
عن المصادر السنية وعن المصادر الشيعية» وجميع الروايات تعلل سبب نشوء 
الأنماط المختلفة من البشر من آدم. 


بخ النضتادر البكية 
يمكن تلخيص إحدى الروايات كالتالي: 


بعد أن خلق الله الكون بمشتملاته العديدة» التي قدرها الحق تبارك 
منْ يطيعنيء ومنهم منْ يعصانيء فمنْ أطاعني أدخلته الجنة» ومنْ عصاني 
أدخلته النار» ثم بعث إليها جبريل عليه السلام ليأتي بقبضة من تراب الأرض» 
فلما آتاها جبريل ليقبض منها القبضة» قالت له الأرض: إني أعوذ بعزة الذي 
أرسلك أن تأخذ مني شيئا يكون فيه غداً للنار نصيبء فيرجع جبريل إلي ربه ولم 
يأخذ منها شيئاء وقال: يا رب استعاذت بك فكرهت أن أقدم عليها. فأمر الله عز 
وجل ميكائيل عليه السلام» فأتى الأرض فاستعاذت بالله ولم يأخذ منها شيئاء كما 
فعلت مع جبريل عليه السلام فرجع ميكائيل إلي ربه؛ ولم يأخذ منها شيئاً. فبعث 
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الله ملك الموتء فأتى الأرض فاستعاذت بالله» أن يأخذ منها شيئاء فقال ملك 
الموت: واني أعوذ بالله أن اعصي له أمرأء فقبض قبضة من زواياها الأربع» من 
أديمها الأعلى؛ ومن سبختها وطينهاء وأحمرها وأسودها وأبيضهاء وسهلها 
وحزنهاء فكان ذلك الاختلاف في ذرية آدم حيث كان منهم: الطيب والخبيث» 
والصالح والطالح؛ والجميل والقبيح» وكذلك اختلفت صورهم وألوانهم. ثم صعد 
بقبضة التراب ملك الموت إلي الله جلت قدرته فأمره أن يجعلها طينا ويخمرها 
فعجنها بالماء المر والعذب والملح» حتى جعلها طيناء وخمرهاء فلذلك اختلفت 
أخلاقهم. 


من المصادر الشيعية 


نجد فروقاً واضحة في روايات خلق آدم بين مختلف فرق الشيعة إلا إن منها 
ما يقترب من تصور خلق الخليقة عند طوائف أخرى. ومن ذلك هذه الرواية الشيعية 
الامامية المصورة عرضاً لخلق آدم والتي يقصد منها بيان الفرق بين طينة المؤمن 
وطينة الكافر وتفصيلها كالتالي: 


إن الله عز وجل لما أراد إن يخلق آدم عليه السلام بعث جبريل عليه السلام في 
أول ساعة من يوم الجمعة فقبض قبضة» وبلغت قبضته من السماء السابعة إلى 
السماء الدنيا وأخذ من كل سماء تربة. وقبض أخرى من الأرض السابعة العليا إلى 
الأرض السابعة القصوى. فأمر الله عز وجل كلمته (أي جبريل) فأمسك القبضة 
الأولى بيمينه والأخرى بشماله ففلق الطين فلقتين فذرا من الأرض ذرواً. فقال للذي 
بيمينه : منك الرسل والأنبياء والأوصياء والصديقون والمؤمنون والسعداء ومن أريد 
كرامته فوجب لهم ما قال كما قال. وقال للذي بشماله : منك الجبارون والمشركون 
والكافرون والطواغيت ومن أريد هوانه وشقاوته فوجب لهم ما قال كما قال. ثم إن 


13 


وهذه الأسطورة تختصر المحاولات الثلاث إلى محاولة واحده قام بها جبريل 
في أول ساعة من يوم الجمعة كما ذكرنا. ومن خلالها يتقرر منذ البدء مصير كل من 
(أهل اليمين) المخلوقين من الطينة السماوية المسماة "طينة عليين" من الجنة» (و 
أهل الشمال) المخلوقين من الطينة المسماة "طينة سجين" من النار. وفي رواية 
أخري يتقرر المصير بالماء الذي به مزجت. فأصحاب اليمين» أو أصحاب الجنة 
مزجت طينتهم بالماء العذب النيّر أما أصحاب الشمال أهل النار فبالماء الملح الأجاج 


المظلم. 
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التوظيف الأسطوري للمعتقد 


يقصد بالمعتقد المعلومة أو الفكرة التي تنشأ لدى الفرد نتيجة خبرة محددة 
للفرد صواب شيء ما من خطأه أو تحدد له طقس يتبعه ليحميه من خطر معين أو 
تدر له ربح معين» وعلى مدى الأزمنة كونت الجماعات البشرية المختلفة لنفسها 
عدداً من المعتقدات» وهناك أنواع مختلفة من المعتقدات تتفاعل فيما بينها وتقوي من 
بعضها البعض ومنها ما ينتج عن تفاعلها مع بعضها أسطورة جوهرها معتقد مما 
يعطي الأسطورة قوة وثبات واستمرارية. وقبل الحديث عن توظيف المعتقدات يجدر 
بنا توضيح أنواع المعتقدات التي نتحدث عنها هنا. 


أنواع المعتقدات 


هناك نوع من المعتقدات مرتبط بالدين وهذا خارج عن نقاشنا هنا فنحن لا 
نتناول الدين والعقيدة المرتبطة به. باستثناء ذلك بقي هناك أربعة أنواع أساسية من 
المعتقدات هي: المعتقدات الخرافية والمعتقدات الوسطية (بين الدينية والخرافية)؛ 
والحقائق أو المعتقدات العلمية والمعتقدات المعيارية. 


المعتقدات العلمية 


تم اعتبار الحقائق العلمية على أنها معتقدات علمية وهناك من يصنفها ضمن 
نوع من المعتقدات أطلق عليه مسمى "المعتقدات الوضعية" والتي تمثل أحكاماً يمكن 
أن يكون لها طرائق مختلفة» فيمكنها أن تأخذ شكل المقولات التي تؤكد وجود أو عدم 
وجود حدث معين أو بصورة أعم حالة للأشياء» إمكانيتها أو استحالتها؛ ويمكنهاء مع 
شيء من الدقة؛ أن تجمع الاحتمال إلى الحدث أو حالة الأشياء المعنية» ويمكن 
للمعتقد الوضعي أن يأخذ شكل مقولة تقديرية يتعلق بمستقبل بعيد إلى حد ما ومحدد 
التاريخ بوضوح إلى حد ما. وتتميز المعتقدات الوضعية بكون صحتها من حيث 
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المبدأ قابلة للمراقبة من خلال المواجهة مع الواقع (شبكة النبأ المعلوماتية: مصطلح 
المعتقدات). 


المعتقدات المعيارية 


المعتقدات المعيارية هي أحكام معيارية يكتسبها الفرد وتكون متأثرة بأحكام 
أصدرها آخرون مقربون منه أو بعبارة أخرى تكون متأثرة بعوامل في مقدمتها 
التنشئة الاجتماعية والبيئية التي يعيش فيها الفرد؛ء وتشمل تلك المعتقدات القيم 
والأفكار والآراء العالمية المعيارية والفلسفات الأخلاقية» والبعض يطلق على هذه 
المعتقدات "معايير اجتماعية" والبعض يختصر مفهومها في القيم. والقيم» بحسب 
مفهوم مدارس علم النفسء» تمثل اتجاهات مركزية نحو ما هو مرغوب أو غير 
مرغوبء أو نحو ما يصلح وما لا يصلحء وهذه الاتجاهات قد تكون حباً أو كراهية: 
وقد أختصر البعض مفهوم القيم بقوله أنها "قوانين من أجل الحياة" (خزعلي 
29) وتشكل المعتقدات المعيارية جوهر التصورات العامة التي تنبثشق منها 
الأحكام القيمية-الأخلاقية حول ما هو خير أو شرّء أو ما هو مقبول أو منبوذ 
اجتماعياً. 


المعتقدات الخرافية والوسطية 


أما المعتقد الخرافي فقد تناولناه في الفصل السابق وهو معتقد يفسر كيف 
يؤدي حدث ما لحدوث حدث آخر مع عدم وجود علاقة فيزيائية» أي دون وجود سبب 
عقلي أو منطقي مبني على العلم والمعرفة لتحديد سبب ترتب حدوث الحدث الثاني 
كنتيجة للحدث الأول كالتشاؤم من أرقام معينة للاعتقاد أنها تجلب سوء الحظ. وهناك 
عدد من المعتقدات صنفها البعض على أنها معتقدات خرافية بينما يرى آخرون أنها 
حقائق وأن لها علاقة بالدين» بينما بقي الرأي الديني عن هذه المعتقدات غير واضح؛ 
وعلى هذا الأساس قمت بتصنيف أي معتقد تنطبق عليه هذه المواصفات ضمن 
مجموعة خاصة من المعتقدات أسميتها المعتقدات الوسطية أو المعتقدات ما بين 
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الخرافية والدينية ومن الأمثلة عليها الإصابة بالعين والحوبة (عاقبة الحق الضائع). 
والإصابة بالعين غير الحسد بل ناتج عنه فالعين "هي عبارة عن نظر المرء 
باستحسان مشوب بحسدٍ وخبث بحيث يحصل للمنظور إليه ‏ إنساناً كان أو حيواناً أو 
شيئاً - ضرر أو عطب" (جريدة بينات» ع 2233)» ومعتقد الإصابة بالعين مرتبط بعدة 
معتقدات أخرى منها ما هي معتقدات خرافية وهي عبارة عن طقوس الوقاية من 
العين كاستخدام الملح أو أسماك مجففة أو خرزة زرقاء أو صورة عين أو غيرهاء 
فلو سلمنا بحقيقة العين فهل يمكننا التسليم بالعديد من المعتقدات الخرافية المرتبطة 
بها؟. 


التوظيف الأسطوري للمعتقد 


تختلف قيمة المعتقد في المجتمع بحسب توظيفه» فقد يكون هناك معتقد ديني 
إلا أن هذا المعتقد الديني تم إقرانه بمعتقد آخر يصنف كمعتقد خرافيء» وفي هذه 
الحالة يتحول المعتقد الديني لمعتقد خرافي» وربما يتحول إلى أسطورة في حال تم 
إضافة أحد عناصر الأسطورة مع المعتقدات التي تم اقترانها. سنتناول هنا مفهوم 
"الخسف" أو "المسخ" وهو عقاب إلهي يتم بمسخ أو تحويل شخص أو مجموعة 
أشخاص من صورة لصورة أقبح منها وقد تم التصريح في القرآن الكريم بحدوث 
المسخ في أمم سالفة» وقد وظفت العامة في البحرين والخليج العربي بصورة العامة 
مفهوم المسخ؛ أو كما هو متعارف عندنا بمفهوم "الخسف". تم توظيفه لصياغة 
معتقدات خرافية وأساطيرء وربما من أشهر تلك المعتقدات التي لا زالت باقية في 
عقول العديد حتى يومنا هذا هي معتقد عقاب الشخص الذي يهين "النعمة" أو الخبز 
وذلك بمسخه إلى صخرء ولكي يعزز هذا المعتقد تم صياغة قصص عن حالات مسخ 
متعددة وبذلك بدأ هذا المعتقد يتحول إلى أسطورة. 
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صخرة "قرية الحجر" 


يوجد في منطقة "البديعة" في شمال قرية "الحجر" مسجد قديم يعرف باسم 
''مسجد الخسفة" ويروى أن بالقرب من هذا المسجد حدثت معجزة تمثلت في عقاب 
أنزله الله سبحانه وتعالى على امرأة بعدما قامت بإزالة نجاسة طفلها بقطعة خبز 
فخسفها الله وحؤّلها إلى صخرة:؛ بل وتحول كل شيء من حولها إلى صخورء 
ولاتزال هذه الأحجار موجودة حتى يومنا هذاء وقد وردت هذه القصة في كتاب 
توماس فيبيكر في كتابه عن البعثات الدنماركية في البحرين» حيث أن أحد أبناء قرية 
الحجر ويسمى "إبراهيم منصور" كان قد أرى للآثاري الدنماركي توركيد فوندر عام 
5م صخرة» وجاءت تفاصيل القصة كالتالي: 


"كان الحجر ذا ثقوب عديدة وعثر عليه فوق أحد الأعمدة خلف مسجد صغير 
للنساء يقع في منطقة خالية في قرية كانت حتى سنة 1965م مليئة ببساتين النخيل 
لكنها أزيلت بسبب شق الطريق السريع الذي يربط السعودية بالبحرين. كان الحجر 
الغريب من صنع أيادي بشرية حسب تقدير الآثاريين» وهم بذلك لا يختلفون مع 
إبراهيم منصورء لكن إبراهيم حدثنا عن قصة ترتبط بهذا الحجر ترجمتها لنا فتاة 
بحرينية ... وهي زينب أحمد التي ذكرت أن الأسطورة المرتبطة بهذا الحجر تدور 
حول امرأة نظفت طفلها بقطعة من الخبز لأنها لم تجد ماء فمسخت إلى حجر كعقاب 
لها على هذه الفعلة" (فيبيكر 2008» ص 45). 


إدخال العناصر الأسطورية للقصة 


تم تعديل القصة السابقة بعد إدخال عناصر الأسطورة عليها فتحولت القصة 
لأسطورة تعلل وجود البومة والردة والآثار القديمة» وقد ذكرت القصة بصورة 
مختصرة في كتاب "المعتقدات الشعبية في مملكة البحرين" (النشابة 2006» ص 
122-1)» وجاءت بصورة مفصلة في كتاب محمد الحميدي عن الحكاية الشعبية 
الفراتية: 
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"أن القزد والبومة كانا ولد وامرأة وقذ مستحهما الله لخطيثة أراتكيتها المرأة 
التي كانت تخبز على الصاج وكان ابنها يعبث بالقرب منها فوسخ نفسه فبحثت الأم 
عن شيء تمسح به مؤخرة الصبي فلم تجد حولها ما يسعفها فأمسكت النعمة (الخبز) 
ومسحة مؤخرة الصبي فدمر الله البلد وحولها إلى أطلال وخرائب وأنقلبت المرأة إلى 
بومة تنعق فيها والولد إلى قرد محروق المؤخرة لذلك فإن مؤخرة السعدان حمراء. 
وبهذه الأسطورة نفسها يفسرون وجود كل الخرائب والخرائب والأطلال الدرسة" 
(الحميدي 2009؛: ص 25). 
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الفصل الثاني: التابعة وعلاقتها بالحوبة والعين 


أساطير إيذاء الجن للأنس: "'لضرورَة" 


تعتقد الجماعات الشعبية أن الجن يصيب الإنسان بأنواع مختلفة من الأضرار 
التي تسبب أمراضاً يعجز الأطباء عن علاجهاء هذه الإصابات تعرف باسم 
"لضرورة" والتسمية مشتقة من الضررء وعليه قامت تلك الجماعات الشعبية بابتكار 
عددٍ من الطقوس "لتتقي بها أخطاراً يُعتقّد أنها تتهدّد حياة أفرادها منذ لحظة الميلاد 
وحتى ما بعد الموت ... إذ يُعتقد بعجز الطب الحديث عن مداواتهاء وبأنه ينبغي - 
لتفادي هذا الإيذاء - القيام ببعض الطقوس لاسترضاء هذه الكائنات؛ هذه الطقوس 
التي تختلف خطواتها حسب كل مرحلة من مراحل دورة الحياة "ميلاد» زواج» 
موت": وكذلك حسب كيفية إصابة الفرد بذلك "الأذى". وتتعدّد توقيتات هذا الأذى 
المتصوّر الذي يمكن أن تُلحقه هذه الكائنات بالأفراد.» فهي تنحصر بين ساعات الليل» 
التي يُعتقد أنّ هذه الكائنات تنشط خلالهاء أو في ساعات الظهيرة القائظة ... في 
الأماكن المهجورة والْخَربة وفي مناطق الجَبّانات أو بقربها ... وإذا كانت طقوس 
الاسترضاء تجيء لتفادي أخطار يُعتقد بوقوعها بالفعل» فإن طقوساً أخرى تمارسها 
الجماعة لدفع الضرر المحتمل عند تعرضها لهزّات عنيفة تهدد توازنها الاجتماعي؛ 
وتجبر بعض أفرادها على إتيان المحظور وكسر التابوهات الموروثة". (خضر 
8 ؛: ص 9 - 10). 


طقوس استرضاء الجن 

عادة ما يتم استرضاء الجان بتقديم الطعام لهم؛ وعادة ما يكون ذلك الطعام 
مليء بالسكر لاعتقاد العامة أن الجان يحب السكر ويكره الملح؛ وهناك ثلاثة أنواع 
من الأطعمة التي تقدم وهي: العذرة والنضوح والبيض. أما العذرة فقد أشتق اسمها 
من الاعتذار لأنها تقدم كاعتذار منهم للجن» وهي طعام يعمل من الرز والدبسء أو 
بالزيت والسكرء أما البيض فهو الأكثر استخداماً حيث يتم كسر البيض مباشرة في 
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الموقع المراد. وعادة يصاحب تقديم الوجبة ترديد جمل مثل "أخدوا هديتكم وأكْفونا 
تضرتكم" (أي خذوا هديتكم واكثونا ضرركم). 


وطقوس الاسترضاء هذه تبدوا أكثر وضوحاً في دورة حياة المرأة فهي 
تلازمها منذ يوم زواجهاء وكذلك تلازم هذه الطقوس المولود الجديد» وسوف نتتبع 
هنا بعض المواقف من حياة المرأة والمولود. 


مع المرأة الحامل 


تناولنا في عدة مواضيع سابقة طقوس تفريق العذرة وتكسير البيض أثناء 
سبوحة المعرس والعروس وصباح يوم العرس الأولء بعدها تختفي تلك الطقوس 
وتعود بعد أن يتضح حمل المرأة فتبدأ سلسلة من الطقوس المتبعة والتابوهات 
الممنوعة ففي الخليج العربي بصورة عامة يُكره "خروج الحامل بعد المغرب بل 
عندما تخرج عليها بالبسملة كي لا تلحقها الشياطين والجن ... وإذا وقعت المرأة في 
مكان ما فإنه يتوجب إعداد العذرة ووضعها في المكان التي وقعت فيه ... عدم 
ضرب القطط وخاصة بالليل ... منع الحامل من أن تسبب الأذى لمجموعة كبيرة من 
الحيوانات وبالخصوص الأربعين يوم الأولى وهي مرحلة تخليق الجنين (الفحيل 
والحمدان 1997؛ ص 67). 


أمافي المغرب "عندما تحمل المرأة» يصير لزاماً عليها التزام بععض 
الاحتياطات من أجل سلامة جنينها وأهم هذه الاحتياطات من وجهة نظر المعتقد 
الشعبي هي: تجنب الاحتكاك بأماكن تواجد المواد السحرية كمحلات العطارة أو 
الاختكاك يالنساء المتعاطياتك للبيضء لأن الحدين قد يقاتر سليا لذلك ويتعر كن 
لتشوهات خلقية أو للموت حتى. ولا ينبغي معاكسة رغبات المرأة الوحمى (التي 
تتوحم) بل يجب الإسراع بتلبية كل ما تشتهيه نفسهاء وإلا فإن من شأن حرمانها (أو 
حرمان الجنين في الحقيقة) أن يترك آثارا سيئة في الطفل الناشئ» ستخلف علامة 
على مكان ما من جسمه؛ ولا تظهر إلا حين يولد.» وتسمي العامة تلك العلامة "إمارة 
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(علامة) الوحم" أو التوحيمة وهي تأخذ دائما شبها قريبا من الشيء الذي حرمت منه 
الأم". (واعراب: المعتقدات السحرية في المغخرب» النسخة الإليكترونية). 


مع الأم بعد الولادة 


بعد الولادة مباشرة تزداد حدة الطقوس والتابوهات؛ حيث تكون المرأة أكثر 
عرضة للإصابة بضرر الجان؛ ففي البحرين تتجنب المرأة الوالدة الاستحمام الكامل 
بعد الولادة ولا تستحم بالكامل إلا بعد اليوم السابع وكذلك الحال في باقي دول الخليج 
العربي حيث "تحمم المرأة نصفها السفلي فقط خلال الأيام الخمسة الأولى ... ويكون 
ذلك غالباً بعد العصر حيث تنظف النفساء وتبدل ملابسها ... وتختلف الإخباريات 
كثيراً حول مواعيد حمام النفساء الرئيسي الأول» فيرى بعضهن بعد أسبوع؛ وترى 
أخريات أنه يتم في اليوم العاشر - ويسمى لهذا حمام العشرة - وتشير مجموعة من 
السيدات في دولة قطر لليوم الثاني عشر. وترى مجموعة أخرى أن هناك حماماً في 
اليوم السابع وحماماً آخر في اليوم الثاني عشر" (الفحيل والحمدان 1997: ص 115 
- 116). 


وتقوم بعض الجماعات الشعبية بإتباع طقوس معينة لهذا الحمام وخاصة 
إضافة قطع الحديد في الماء المستخدم وذلك لدفع ضرر الجنء ففي دولة الكويت 
تقول إحدى الإخباريات: 


"تتحمم المرأة بنصفها السفلي ويكون حمامها الكامل بعد اليوم السابع» 
ويوضع في الماء الذي تستحم به سدر مع ورق من سعف النخيل مع بمبرة أو برتقال 
وبعضهم يضع سكيناً أو مسماراً" (الفحيل والحمدان 1997 ص 116). 


مع المولود الجديد 
الطقس الشائع بين العديد من الجماعات الشعبية هو استخدام أدوات حادة 


مصنوعة من الحديد لحماية المولود الجديد؛ فثمة "اعتقاد شائع أن السكين أو المقص 
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أو غيرهما من الأدوات الحادة تحرس الطفل فلا تقترب منه الشياطين؛ ما يحمي الأم 
أيضاً. ولهذا درجت العادة على أن يقوم بعضهم بوضع السكين أو خلافه تحت وسادة 
الطفل» كما تنصح الأم بحمل سكين معها أينما ذهبت داخل المنزل. وقد يسكب 
شخص قليلاآً من الماء تحت سرير الطفلء كذلك يعتقد بعض الناس في دولة الكويت 
أن إلباس الطفل الذكر خلخالاً أو حجلاً من الحديد أو الفضة يكون حماية له من الجن 
الذي يسكن باطن الأرض. كما يرون آخرون أن إبقاء شمعة مشتعلة طوال الوقت 
يؤدي للنتيجة نفسها" (الفحيل والحمدان 1997؛» ص 130). 


ولا يكتفى بوضع أدوات حديدية تحت وسادة الطفل بل حتى أن قطع من 
الخد رسع قي ناه حافس القاك:الطاذك .فقي يدون الما في بشم ال خربيه لقوق 
حيث يذكر علي التلعفري في بحثه عن دورة الحياة في تلعفر: 


"وليس من المستبعد أن تضع بعض الأسر قطعاً صغيرة من قشور الرمان ... 
وقطعة حديد وكمية قليلة من الشعير والملح .. في الماء الدافئ المخصص لغسل 
الطفل مستهدفة من هذا: حفظ المولود من المكاره وطوارق الليل وما أشبه ... بعد هذا 
يثبت على رأس الطفل قطعة ذهبية أو إبرة ... رغبة في إبعاد الجن عنه لأن يعجز 
عن مقاومة كل ما هو معدني كما يوضع تحت رأس الطفل مقص صغير أو سكينة 
لنفس السبب" (التلعفري 1986). 


ومن الطقوس المتبعة في المغرب؛ يذكر مصطفى واعراب في كتابه السابق 
الذكر: 


"عادة لا يتم إخراج الرضيع من البيت ليلاً» قبل تجاوز عتبة الخطر التي 
تتحدد في إكماله 40 يوماً من عمره؛ فخلال الأربعين يوماً الأولى من حياته يكون 
الطفل من الهشاشة» في مواجهة القوى السحرية التي قد لا تؤثر على الكبار» بحيث 
إنه يكفي أن يمر طائر البوم (طير الليل) فوق الرضيع أثناء تحليقه الليلي كي يعرض 
الرضيع لخطر الموت. بل حتى طيران البوم فوق ملابس الصغير المنشورة على 
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حبل الغسيل ليلاً» يعتبر كافياً لحصول الأثر الخطير نفسه؛ فما أن يلبس الرضيع تلك 
الثياب أو يلف في الخرق التي تخطاها طير الليل» حتى يصاب بالإسهال ويذوي 
بسرعة؛ أو يصاب بداء رمد العينين المزمن". 
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الحوبة: لعنة الحق الضائع 


مفهوم الحوبة عند العامة في الخليج العربي تعني "لعنة الحق الضائع" أو 
"العاقبة الأخلاقية" أي أنه إذا ظلم شخص شخصاً آخر ولم ينصفه فانه إذا ما أصيب 
بقدر معين أو انتكاسة ما نقول عنه (حوبة فلان)» وفي معتقد العامة أن الحوبة قدر لا 
مفر منه ويقول المثل الشعبي "الحوبة لو تبطي ما تخطي"». ومفهوم الحوبة قديم لكنه 
تطور عبر الزمنء فقد كان قديماً يعني الإثم والسبيل الوحيد للتخلص من الحوبة 
يكون عن طريق التوبة والاستغفار» قال الإمام علي (ع): حُسْنٌ التَوْبَةِ يَمْحُو الْحَوْبََ 
وأشتق من ذلك المثل الشعبي المشهور "التوبة تغسل الحوبة". ويمكننا تتبع مفهوم 
"الحوبة" عند العرب من خلال معجم "تاج العروس". حيث جاء في مادة (حوب): 


"الحَوْبَةٌ: الإنْم في التهذيب: رَبّ تَقَبّن تَوْبَتِي وَاغْسِلْ حَوْبَتِي» قال أبو غُبيد: 
حوابتي يعني المَأنم بقتتّح الحّاء وتَضَمُ وهو من قوله عَزّ وجَل: "إِنّهُ كَانَ خوباً 
كبيراً" قالوكل مأثم حوب" وحتونب» والوَاجِدةٌ حُوبةٌ ... والحَاب والحَؤب وَيْضَمٌ) 
فالحوب بالفتّح لأهل الحجازء والحُوب بالضدّمَ لِتَمِيم والحَوْبّة: المّةٌ الوَاحِدَةُ منه قال 
المخبّل السعدي : 


قلا تَدَخْلنَ الدَهْرَ قَبْرَكَ حَوْبَةٌ 2 يَقُومُ بِهَا يَْماً عَلَيِكَ حَسِيبُ 
وا لحِيبَة: مَا تنم منه» قال: 
5 ف 0 من الماء غائر” به كف عَنْهُ الحيبّة المُتَحَوٌبْ 


وكلٌ مأثم حوب" وحتوب, قاله أبو عبيدٍ: وقَدْ حَاب بِكَدَا يَحُوبُ: أثم؛ حَوْباً 


.ل سهدت م ٠.‏ 5 4 وك 2 1 5 50 2 0 ٠.‏ 2 
ويْضْمٌ وحَوبَة وحيابّة» وفى نسخة: حياباء وحيبة. وحُنِت بكذا: أثمت» قال النابغة: 


صَبْرا بَغِيضُ بِنُ رَيْثْ إِنَها رَحِمٌ حُبْتَمْ بها فَأَنَاخَتَكُمْ بِجَعجَاع 


26 


الحوبة والكارما 


البعض يقارب بين مصطلح "الحوبة" وبالمصطلح البوذي "الكارما", وهناك 
فرق بين الاثنين» فالحوبة لا تكون إلا عقاب بسبب إثم أرتكبه الفردء بينما الكارما 
يطلق على الأفعال التي يقوم بها الكائن الحيء والعواقب الأخلاقية الناتجة عنها. إن 
أي عملء خيّراً كان أو شرا وأي كان مصدره؛ء فعل» قول أو مجرد إعمال فكرة؛ لا 
بد أن تترتب عنه عواقبء ما دام قد نَتَجٍ عن وعي وإدراك مسبوقء ولا يمكن لكائن 
من كان أن ينال جزاء لا يستحقه, نظراً لأن الكارما تقوم على عدالة شاملة حيث 
يعمل نظام الكارما وفق قانون أخلاقي طبيعي قائم بذاته وليس (كما في الأديان 
الأخرى) تحت سلطة الأحكام الإلهية. ويمتد نطاق قانون الكارما إلى حيوات أخرى 
يولد فيها ليكون ذا مكانة أعلى وحظ أوفرء لو ظل على فضيلته الأولى؛ أما إن عاش 


حياته عيش الرذيلة» أعيدت ولادته في حياة تالية منبوذاً أو ابن عرس أو كلباً. 
أهمية الاعتقاد بالحوبة 


تم توظيف مفهوم الحوبة منذ القدم للتقليل من الآثام التي ترتكبها أفراد 
المجتمع» فكل شخص يرى يعتقد أن ما سيرتكبه من إثم سيعود عليه بالضرر فإنه 
سيمتنع عن القيام بذلك الإثم» كذلك مفهوم الكارما فقد أوضحت دراسة أجريت في 
ثمانينات القرن التاسع عشر في شبه القارة الهندية أن جرائم القتل في أوساط 
المجتمعات التي تعتقد بالكارما أقل بكثير من باقي المجتمعات ( ,1993 601002 
5 . وفي الخليج العربي تم توظيف مفهوم الحوبة لحماية عدد من الكائنات 
الحية 


الحوبة واصطياد "'الغيلمة"' 


كانت الأطفال قديماً تصطاد "الغيلمة" (أي سلحفاة المياه العذبة) وذلك 
ليتسلون بهاء فقد كانت بعض العيون العذبة في مملكة البحرين قديماً تعج بأعداد 
كبيرة من الغيلمة ولم يكن الأطفال يتورعون عن إيذائهم حتى أن بعض الأطفال كانوا 
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يخرجون بعض هذه السلاحف خارج العين ويقومون بتكسير أصدافهن بحجارة على 
صخرة وقد كان كبار السن يحذر هؤلاء الأطفال ويأمرونهم بالتوقف عن إيذاء 
السلاحف وذلك خوفاً عليهم من "الحوبة". 


ويبدو أن الأجيال القديمة قد طورت طريقة لتحمي بها الغيلمة من سطوة 
بعض الأطفال التي تؤذيها فابتكرت أسطورة لطيفة تختص بانتقام الغيلمة حيث 
زعمت العامة أن الغيلمة عندما يتم أذيتها فإنها تتبع من قام بإيذائها للمنزل وتنتظره 
حتى ينام ثم تنتقم منه وذلك بعضه في مكان حساسء وفي حال قام أحد الأطفال بقتل 
غيلمة يتم تخويفه بانتقام الغيلمة أو أن يصاب بحوبتها. 


ربما يكون سبب تلك الأسطورة هو التخويف لحماية هذه الكائنات أو ربما 
يكون السبب هو ارتباط الغيلمة بالعيون الطبيعية حيث أن من المعتقدات القديمة في 
البحرين أن عيون المياه سكن للجن وهناك العديد من القصص على ذلكء وقد ربطت 
العامة بين الغيلمة والجن حيث اعتبروها من الجن» وهذا ليس بالغريب ففي الغرب؛. 
لم يكن المسيحيون الأوائل يحبون السلاحف, وكانوا يرونها كرمز للقوى الشريرة 
خاصة في زمن الحروب. وفي اليونان كان يسود الاعتقاد ذات مرة بأن السللاحف هم 
سكان الجحيم» وتعرف السلحفاة أحياناً بأنها حارسة الأبواب» لذا كان القدماء عند 
رؤيتها على الشاطئ يعتبرونها بمثابة علامة على اتصالٍ من الجن أو بمثابة بشير 
بمكافأة جنية (مجلة جهينة» ع 55» 2009). 


ويعتقد البعض أن الغيلمة من الجن وأن أي شخص يمسها بسوء فإنها تنتقم أو 
أن ذويها سينتقمون لها إلا إذا تم إرضاء الغيلمة وذلك بتقديم غذاء خاص لهاء وعادة 
ماسج غذاء ادو تعره تود كوق هذ الاسم متقتدق من اللفقذا الى أنه الغدا 
الذي كذ كيف لاقت تار 10 مي »الجا 1 تاي قيلعتل لني تاليف أي ند 
إيذائها» ومما يروى من القصص أنه بعد أن يتم قتل غيلمة فإنه بعد ساعات ستأتي 
غيلمة تطالب بالفدية فيقومون بتحضير معجون من التمر ويثبت على ظهر الغيلمة 
على شكل حلقه ويوضع وسطه زيت وسكر حينها تبدأ الغيلمة بالدوران البطيئ 
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كعادتها والاتجاه نحو الطريق التي جاءت منها وهنا أيضاً يجب الحذر فيجب عدم 
تتبع الغيلمة أو السير خلفها لأنها قد تضر من يتتبعها. 


حوبة "طائر القارور" 


طائر القارور في الجزيرة العربية هو طير الوروار أو آكل النحل أو ما 
يعرف هد العافة في اليخريق باسم الصقر قعه .وقد وعفك العانة في الحزيرة الغربية 
أن من يصطاد هذا الطائر يصاب بحوبة وقد يصاب بالعمىء وقالوا في أمثالهم: 


يا صايد القارور لا تامن العمى ولا تامن الفقر المقيم سنين 


وقد أوضح محمد اليوسفي (اليوسفي 2010) هذه الأسطورة في مقال له جاء 


"أما معنى بيت الشعر السابق فلا يخرج عن مزاعم شعبية؛ منها أن الكبار 
كانوا يحذرون الصغار من صيد الطيور المحلية خلال فترة التفريخ في أواخر فصل 
الشتاء وأوائل فصل الربيع؛ فالصياد ربما قتل أمّاً ترعى صغارها فتلحقه على حد 
زعمهم- العقوبة (وحوبة الفروخ) إما بكسر رجله أو إصابته بالعمى. ولعل التحذير 
من صيد القارور نشأ في بيئة البدو الذين كانوا يسمونه (طير المطر) ويتفاءلون 
بمشاهدة أسرابه (المهاجرة) محلقة حولهم لأن قدومها في رحلتي الهجرة والعودة 
يتزامن مع بدايات هطول أمطار الوسم وأمطار الربيع" 
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الإصابة بالعين: حقيقة أم خرافة؟ 


الإصابة بالعين غير الحسد بل تتخذ الحسد وسيلة لهاء وعلى هذا الأساس 
فالحسد أعم وأشمل من العينء والعين نوع منه؛ فالعين عبارة عن نظر المرء 
باستحسان مشوب بحسدٍ وخبث بحيث يحصل للمنظور إليه ‏ إنساناً كان أو حيواناً أو 
شيئاً - ضرر أو عطب. والعين نوع من المعتقدات التي تؤمن به العديد من الجماعات 
في العديد من الثقافات المختلفة وعلى مر التاريخ» وهذا التواتر في الاعتقاد بالإصابة 
بالعين يجعله عند العديد من الناس حقيقة» حتى وإن عجز العلم عن إثبات حقيقته» وقد 
أحيطت مسألة الإصابة بالعين بمجموعة من المبالغات "وحيكت حولها الكثير من 
القصص الخرافية» لدرجة أن بعض الناس يتملكهم الخوف والرعب إذا نظر إليهم 
أحد الأشخاص المتهمين بالعين» فيعمدون إلى التهرب منه وإخفاء أبنائهم أو إخفاء 
محاسن الأبناء خشية تعرضهم للعين» إنّ هذا السلوك مبالغ فيه ولا مبرر له وربما 
كان منافياً لمبدأ التوكل على الله" (الخشن» جريدة بينات العدد 234). 


العين في التراث العربي 


معتقد الإصابة بالعين قديم عند العرب وقد ورد في المعاجم اللغوية بالعديد من 
المصطلحات الدالة عليه؛ جاء في لسان العرب مادة "عين" 


"والعين: أن تصيب الإنسان بعين. وعان الرجل يعينه عيناء فهو عائن؛ 
والمصاب معين؛ على النقصء ومعيونء على التمام: أصابه بالعين. قال الزجاج: 
المعين المصاب بالعين» والمعيون الذي فيه عين ... ورجل معيان وعيون: شديد 
الإصابة بالعين» والجمع عين وعين". 


وجاء في معجم تاج العروس مادة "ربض": 
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'ونقل الجواهري عن ابن السّكٌيت: يُقَال: فُلانٌ ما تَقُومُ رَابِضَتُهء إذا كان يَرْمِي 
دل أو يَعِينُ فيفدُلء أي يُصِيبُْ بِالعَيْن. قال: وأكْثّرُ مَا يقال في العَيْن. الْتَهَى. 
وكذلك: ما تقوم له رَابِضّةة". 


وجاء أيضاً في معجم تاج العروس مادة "نفس": 


النقّش : العَيْنُ التي تُصِيبْ المَعِينَء وهو مَجَازٌ. ويُقال: تست بتفسء أي 
أصبّثهُ بعيّنء وأصابت فلانا تقس » أي عَيْنٌّ» وفي الحديث» عن أَنّس رَفَعَة: أَنّه نَهَى 
عن الرفيّة إل في النَّمْلّةَ والحُمَة والنَفْسِء أي العَيْنِء والجمع؛ أنفْس” ..ورجِل نافس : 


عائن»؛ وهو منفوس : مَعْيُونُ". 
أنواع العين 


هناك ثلاثة أنواع من الإصابة بالعين» فقد تصيب الإنسان حين إنسان آخر أو 
عين فرد من الجان أو عين حيوان؛ وأما عن الإصابة بعين الجان أو عين الشيطان 


فقد ورد عنه في معجم تاج العروس مادة "سفع": 


"عن ابن عَبَادٍ قال:رجل مَسْفُوعٌ أي مَعْيُونٌ» أصابثه سَفْعَةٌ أي عَيْن 

والشينُ المُعجّمةٌ لغةٌ فيه أي عَيْنء والشينٌ المُعجّمةٌ لغةٌ فيه» عن أبي عُبَيْدِ ويقال: به 

سقعة من الشيطان أي مس » كأنه أَخَدَ بناصيّته. وفي حديث أمٌّ سَلَمَة: أنه دَخَلَ عليها 

وعِندَها جاريّةٌ بها سَفْعَةٌ فقال: إِنَّ بها نَظْرَة فاسْترْقُوا لها. أي عَلامةَ من الشيطان؛ 

وقيل:ضرربة واحدة منه» يعني أن الشيطان أصابهاء وهي المَرةٌ من السسّفع الأخذ. 

المعنى: أنّ السّفْعَةَ أَدْرَكَها من قبل النظرة؛ فاطلْبوا لها الرُقَيَك وقيل: المتّفْعَة: العَينء 
والتّظّرة: الإصابَةٌ بالعين". 


أما الإصابة بعين البشر فقد تكون الإصابة بالعين بصورة إرادية متعمدة من 
ويحكى أن بعضهم إذا أراد أن يصيب أحداً بالعين تجوّع ثلاثة أيام ثم ينظر إليه 
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فيصرعه. أو قد تكون الإصابة بالعين جاءت بصورة عفوية غير إرادية "بمعنى أن 
العائن لا يدرك ولا يشعر بما يترتب على نظرته من إضرار بالآخرين» ولذا قد يضر 
بعض محبيه على ما يقال» حتى أنه ورد في بعض التعويذات الشعبية الاستجارة من 
عين المحب "حفظتك بالله من عين أمك وأبوك واللي بيحبوك" (الخشن» جريدة بينات 
العدد 233). 


أما الإصابة بعين الحيوان فقد اشتهرت عين القط والكلب؛ قال الجاحظ في 
كتابه الحيوان (دار صعب 21982 م1 ج2: ص 286): 


"إن الكلاب من الحِنء وإنّ الجن من ضَّعَفَة الجِنّء فإذا غشيكم منها شيءٌ 
فألقوا إليه شيئاً واطردوهاء فإنّ لها أنفس سوء ... وكانوا يقولون في السّتّور والكلب: 
ِمّا أنْ تطرده قبل أن تأكل وإمّا أن تشْعَلَهُ بشيء يأكله ... فيزعمون أنّ نُفوس السّباع 


آلية الإصابة بالعين 


بالطبع هناك من لا يؤمن بالعين» وهناك من يرى أن تأثيرها نفسي فقطء 
وهناك عدد كبير يؤمن بصحتها إلا أن من يؤمن بصحتها يقع في إشكال منطقي وهو 
كيف تحدث الإصابة بالعين ولا توجد هناك أي علاقة فيزيائية بين نظرة العين 
والمصاب بها؟: إلا أن العرب الأوائل زعموا أن هناك ما ينفصل عن العين ويصيب 
الشخص المراد إصابته وقد ناقش الجاحظ في كتابه الحيوان هذه النقطة بالتفصيلء 
ونذكر هنا بعض ما ذكره الجاحظ (دار صعب 1982» م1 ج2: ص 287 - 291): 


"والذي أصابته العين في حيّزه أيضاً وموضعه؛ من غير تمان ولا تصادُم؛ 
ولا فاصل ولا عامل لاقى معمولافيه» ولا يجوز أن يكون المعتل بعد صحته يعتل 


يكون ليس بأولى بالانتقفاض من جسم آخرء وإن جاز للصحيح أن يعتلّ من غير 
حادثء جاز للمعتلٌَ أنْ يبرأ من غير حادث ... وإلآ فكيف يجورٌ أن يعت من ذات 
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نفسه» وهو على سلامته وتمام قوّته» ولم يتغيّرٌ ولم يحدذث عليه ما يغيّره ... وبعد. 
فكيف يكون شيءٌ يصرّع الصحيح ويُضجع القائم» وينقض القوىء ويُمبرض 
الأصحّاء؛ ويصدع الصدّخر ويهشم العظم؛ ويقثُل الثُّورء ويّهدُ الحمار» ويجري في 
الجّماد مَجراه في النبات» ويجري في التّبات مجراه في الحيوان» ويجري في 
الصّلابة والملاسة جرية في الأشياء السخيفة الرّخوة؛ وهو مما ليس له صدم كصدم 
الحجرء أو غَرْب كغرب السّيفء أو حدّ كحدٌ السّنان ... قال الأصمعيٌّ: ورأيت أنا 
رجلا عَيُوناً فعيّ عليه فعَورَ قال: إذا رأيث الشيءَ يُعجبني» وجدثُ حرارةً تخرجٌ 


من عيني". 
حقيقة العين 


من الصعوبة جداً أن نعطي رأياً دقيقاً في الإصابة بالعين فهناك من العلماء 
من ينكره وهناك من يرى أن التواتر في قصص الإصابة بالعين وانتشاره في العديد 
من الثقافات يجعل منه حقيقة راسخة» ومن البحوث الجادة حول حقيقة العين بحث 
الشيخ حسين الخشن المنشور في جريدة بينات (العددان 233 و234) والذي يقول في 
ختامه: 


ايندو أ الاعتقاد بإصابة العين لم يحظ ‏ رغم شهرته ‏ بإجماع إسلاميء فقد 
أنكر بعضهم تأثير العين صراحة؛ كما هو حال الجبائي (أحد أئمة المعتزلة) وفسرّها 
بعضهم تفسيراً هو أقرب إلى الإنكارء كالشريف الرضي وأبو هاشم وأبو القاسم 
البلخي الذين رأوا في تفسير العين - أن الله سبحانه وتعالى ‏ وحفظاً للحاسد من 
الحرام - يسلب نعمته من المحسود ويعوّضه بنعمة أخرى بدلا عنها (المجازات 
النبوية 369)» وكيف كان فالمهم هو العثور على سند إسلامي للإصابة بالعين من 
الكتاب أو السنة. والظاهر أننا لا نمتلك سنداً إسلامياً يبعث على اليقين أو الاطمئنان 
بواقعية الإصابة بالعين» ونحن إنما نصرّ على ضرورة توفر سند يبعث على اليقين 
أو الاطمئنان لأن القضية المبحوث عنها ليست من القضايا الفقهية التي يُكتفى فيها - 
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وفق بعض المباني ‏ بخبر الواحد أو غيره من وسائل الإثبات الظنيء وإنما هي من 
الفحنايا ذاكة التعد اعفاد القن تحقاع إلى اذل تفيه الفين أن الوو قا 


ثم خلص إلى القول: 


"وخلاصة القول: إننا لا نملك دليلاً حاسماً يقطع الشك باليقين في أمر العين 
وتأثيرهاء لكننا بالرغم من ذلك لا نستطيع نفي تأثيرهاء لأن النفي يحتاج إلى دليل كما 
الاثبات» وإنما نضع القضية في دائرة الامكان الشرعي كما وضعناها في دائرة 
الامكان العقلي والعلمي؛ لا سيما بملاحظة أن الإسلام ورغم محاربته لكل اشكال 
الخرافة التي كانت سائدة في المجتمع الجاهلي لم نجد له موقفاً سلبياً حاسماً بشأن 
العين مع أن الاعتقاد بها كان شائعاً آنذاك» كما أسلفناء بل ربما لاحظنا وجود روايات 
تؤكد واقعيتها". 
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طقوس درء العين: "يد فاطمة" والتسنين 


تناولنا في الفصل السابق معتقد الإصابة بالعين والذي لا نستطيع أن نجزم 
بحقيقة وجوده وفي نفس الوقت لا نستطيع أن نرفض وجوده فهو معتقد منتشر في كل 
أرجاء العالم وله جذور ضاربة في عمق التاريخ» وعلى مدى العصور حاولت 
الشعوب درء ضرر العين بالعديد من الطقوس», وسوف نركز في هذا الفصل 
والفصول التي تليه على طرق درء العين عن الأم ومولودها حيث أنه يبدو من 
المدليناك حنة العد من الشمرب النتقتلقلة إن كف اقرراه التحسع عرضنة الإاصدانة 
بالعين هي النساء والأطفال. ولكن قبل الدخول في الخصوصيات سوف نتناول طرق 
درء العين بصورة عامة وبعدها ننتقل للخصوصيات أي كيفية حماية الأطفال 


معينة واستخدام التمائم» فأما التمائم أو التعويذات فهي تعرف عند العامة باسم 
"الحجاب" أيضاً لأنه تحجب أي تمنع العين أو الضرر أو الشر بصورة عامة. ومن 
أشهر التمائم استخداماً بين الشعوب وعلى مر العصور هي تميمة "يد فاطمة". 


.. 3 / ابد فا / اران 


من أشهر التمائم أو التعاويذ هي تلك المشهورة في المجتمعات الإسلامية باسم 
"يد فاطمة" إشارة إلى فاطمة (الزهراء) عليها السلام وهي بنت الرسول الأعظم 
(ص)» وهي عبارة عن كف متلاصقة الأصابع» تصنع من الذهب أو الفضة أو 
النحاس أو العاج أو غيرها من المواد المعدنية وتعلق على مكان بارز من الجسم 
(العنق في الغالب)» حتى تكون في مرمى بصر الاآخرين» وتبطل مفعول كل عين 
شريرة» وتشتهر هذه التميمة في المغرب ومصر باسم "الخميسة" أو "الخمس". 
ويقال في اللهجة المصرية "خمسة وخميسة". ويقول 11061111" في كتابه ( ©126” 
أطقطء01 11[وطوعغط)) أن اليهود يسمون هذه التميمة أحياناً "كف موسى" أما 
مسيحيي سوريا فيسمونها "كف مريم" إشارة إلى مريم العذراء أم النبي عيسى عليه 
السلام (77 .م8 ,1896 011ا36ن1)» أما زج[ فيذكر في كتابه 


35 


(وأعطممع2 لوعتاطز8 عط كمه 5ع 1صممستة]38) أن اليهود استعاروا من 
المسلمين تميمة "يد فاطمة" إلا أنهم استبدلوا الاسم باسم آخر يحمل طابع ديانتهم وهو 
"يد ميريام" (721111527 04 230) التي ورد ذكرها في التوراة وهي أخت النبيين 
موسى وهارون عليهما السلام (268 .م ,2009 10132152). 


وفي الوقت الراهن تحتل تميمة "يد فاطمة" مكانة هامة في الثقافة الشعبية 
للمكميعات العرنينة المسافية وأيظنا البهو ديئة :فل يكان يكلو منها حددز امو أة أ 
سيارة» فالناس يعتقدون أن بها قوى سحرية تحصن حاملها من المخاطر وتقيه من 
العين الحاسدة أو تدرأ عن سيارته الحوادث. وقد أختلف المفسرون في تحليل معنى 
اليد فهناك من الباحثين الغربيين المشهورين من أفترض فرضيات نتحرج أن 
نذكرها هنا وتبدو بعيدة عن الواقعء وهناك من المسلمين وبالخصوص الشيعة يرى 
أنهنا تقبين: إلبئ أهل الكسساة الكسية عليه التئلاة والسلام (معسه على قاطبة 
حسنء حسين) بينما يعتقد بعض المسلمون السنة أنها تشير إلى أركان الإسلام 
الخمس. ومن البحوث الجادة الجديدة التي تحلل هذه التميمة هو بحث 101306 
1-28 المعنون (1'00172 01 11320 عط عمتممءءذ1د[)»؛ 
وقد تتبعت الباحثة في هذا البحث تاريخ تميمة اليد اليمنى المفتوحة ابتداءً من 
حضارات مصر ووادي الرافدين. فقد عرفت علامة اليد اليمنى المفتوحة كإحدى 
العلامات التي تستخدم في الحماية عند السومريين والأكاديين والتي كانت تعرف 
عندهم باسم "كف عشتار" أو "كف إنانا". كذلك توجد علاقة بين "يد فاطمة" 
وعلامة 03162 12310 وهي صور كف ترفرع منها ثلاثة أصابع فقط وهي الإبهام 
والفوانة الوط راشبل هده العلانة مزع الحضيار : المضدرةة الفنوية جيك شي 
السبابة والوسطى لأب وأم الآلهة أزريس وإيزيز ( 20012مم05]0105-0©2مى 
2)25. 
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تلماذا أسماء نساء؟ 


سبق أن ذكرنا أنه في غالبية الثقافات يعتقد أن النساء والأطفال هم الأكثر 
عرضة للإصابة بالعين ولهذا السبب فإنهم يحتاجون لقوة مضادة للعين لحمايتهم من 
شرور الحاسدين من الإنس والجان ولهذا السبب يتم اختيار شخصية نسائية لها 
رمزيتها المقدسة في ضمن الثقافة» والمرجح أن المسلمين قد اقتبسوا رمز اليد 
المفتوحة من الثقافات القديمة التي تمتد إليها جذورهم إلا أنهم استبدلوا الرمز الوثني 
برمز له معنى وقدسية في ثقافتهم» وبذلك أصبحت فاطمة الزهراء عليها السلام 
الرمز الجديد لحماية المرأة والطفل في الثقافة الإسلامية» ومن بعد شياع تميمة "يد 
فاطمة" عند المسلمين تم اقتباسها بعد ذلك من قبل اليهود والمسيحيين الشرقيين؛ 
الذين يتعايشون مع المسلمين» واستبدلوا اسم "فاطمة" باسم آخر كل بحسب ديانته. 


طقوس درء العين عن المولود 


هناك مجموعة من الطقوس الخاصة التي تدرء العين عن المولود الجديد وهي 
تقريباً متشابهة في العديد من البلدان ومن خلال المادة التراثية التي جمعتها ميدانياً 
وكذلك: المر نجع الث ررجعت لها يويح هناك تشبابه كيين في طكوس .ذخ العيق خن 
المولود الجديد في العديد من البلدان الممتدة من كجارات في شبه القارة الهندية 
مروراً بدول الخليج العربي ووصولاً إلى المغرب العربي. 


طقوس درء العين عن المولود 


في البحرين (وباقي دول الخليج العربي بصورة عامة) هناك ثلاثة أنواع من 
طقوس درء العين عن المولود الجديد: التسنين»ء ورباط الخيط وتعليق "الحجبة" أي 
التمائم. فأما عملية التسنين فتتم باستخدام السنون وهو مسحوق الفحم» حيث يستخدم 
السنون في رسم أشكال معينة على ظاهر كف المولود الجديد وكذلك ظاهر قدميه. 
وأحياناً يوضع على جبهته أيضاً. بعد ذلك يتم ربط خيط أسود حول معصمي الطفل 
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وحول ساقيه مباشرة فوق قدميه؛ وأحياناً يربط خيطين أحدهما أسود والآخر أبيضء. 
وربما يكتفى بمعصم واحد أساق واحده وربما يضاف لتلك الخيوط خيط آخر. 


وأما التمائم التي تعلق فوق الطفل فتنقسم أيضاً إلى ثلاثة أنواع: الأولى عبارة 
عن قلادة مصنوعة من المسمار» وهي زهور نبات القرنفل المجففة. وتعلق هذه 
القلادة حول عنق المولود. أما التميمة الثانية فتسمى "السندروسة" وهي قطعة 
قمشاش صغيرة يوضع فيها مكونات البخور الذي يتم التبخر به عن العين وهي 
المعروفة عند البعض باسم "النقضة" وهي خلطة تتكون من "البان" و "الشبّه" 
و"السويدة" و"الحرمل". ويتم ربط قطعة القماش بخيط وتعلق حول عنق المولود. 
في طرف لباس الرأس (القحفية) للمولود. 


من كجارات إلى المغرب 


تلك الطقوس السابقة الذكر ليست حصرية على البحرين فقد ذكرت عملية 
التسنين وكذلك ربط الخيط الأسود بنفس الكيفية ولنفس الأسباب أي لدفع ضرر العين 
وذلك في منطقة كجارات في شبه القارة الهندية (2005 010م5). أما في المغرب 
فتسمى عملية الإصابة بالعين "تقواس" وطقوس حماية المولود الجديد من العين 
مطابقة لحد كبير لما سبق ذكره في البحرين» كتب أكضيض زكريا في الجريدة 
الإليكترونية "هسبريس" (2010/11/16م): 


"لحماية المولود حسب فاطمة» فإن أمه تهيئ له "وديعة", تعدها من جلد 
أضحية "سبوع" الطفل المزداد (أي المولود)» وتملأها ب"الشبة". و"الحرمل". 
و"الشعير", و"الملحة"», وتعلقها للطفل الصغير في عنقه لحفظه من "العين". وعندما 
يكبر الطفل تحتفظ أمه بالوديعة في ملابسهاء حتى لا ينفذ مفعولها ... وفي السياق 
ذاقة؛ ييطل اللون الأسوذ أيطياً مفعول العيخ» لذلك تعلق الأميات لأيذاتينا الضيعان 
"خميسة" سوداء على الجبين أو في معصم اليد بواسطة خيط أحمرء كما يلقون في 
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ثياب رضعهم "صرة" من ثوب أسودء وذلك حفظاً لأبنائهم من العين الشريرة. 
وتتعدد آليات صد الأعين الشريرة» فالبعض يلجأ لحيوانات يقال أنها تبطل مفعول 
"التقواس". كالسلحفاة البرية التي تدجن وتترك في البيت لطرد الأعين؛ والهيكل 
العظمي ل"رأس الحمار الميت". الذي يعلق في البيت لإبطال فعالية الأعين 
الشريرة". 
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درء العين وأخواتها: الكبسة والمشاهرة 


سبق أن ذكرنا أن عدداً من الجماعات الشعبية في العديد من الثقافات تعتقد أن 
أكثر أفراد المجتمع عرضة للإصابة بالعين هي المرأة وبالخصوص التي وضعت 
حديثاً وكذلك الأطفال وبالخصوص المولود الجديد؛ لذلك أوجدت كل ثقافة لنفسها 
طقوس خاصة لحماية المرأة النفسة أو النفساء وكذلك المولود الجديد وقد تناولنا في 
الفصل السابق الطقوس الخاصة بحماية الأطفال» وسوف نتناول في هذا الفصل 
الطقوس الخاضية لكمانة المر أة وخضوهيا التقيناء» و أكثر ما يصدتها فق أذئ هو هنا 
تطلق عليه العامة مسمى "ربط" أو "كبسة" (تلفظ أحياناً جبسة) و المشاهرة أو 
المدارسة» وقد تعرضت هذه المسطلحات إلى التطور الدلالي فأصبحت بعض 
الجماعات تعمم مصطلح وتخصص مصطلح آخر إلا إن المفهوم واحد» وسوف 
نخصص هذا الفصل في تحديد المصطلحات المستخدمة ومعانيها المختلفة في مناطق 
مختلفة من الوطن العربي 


الكبسة والمشاهرة بين التخصيص والتعميم 


قبل أن ندخل في التحليل اللغوي لمصطلحي الكبسة والمشاهرة سنبدأ أولا 
بتحديد المعنى الاصطلاحي لها في مناطق مختلفة من دول الخليج العربي. 


"الكبسة" في البحرين والكويت وقطر والعراق 


في البحرين يطلق مسمى ربط أو كبسة على حدوث عائق للمرأة يجعلها غير 
قادرة على الحمل أي عقيمة دون وجود أسباب علمية للعقم» وقد يحدث الربط في يوم 
الزواج أو بعد الولادة أي فترة النفاس» وتحدث الإعاقة بسبب عدم التزام المرأة 
بطقوس معينة يجب أن تؤدى أو أن تصاب بالعين. وحتى يتم فك ربط أو كبسة هذه 
المرأة هناك طقوس معينة يجب أن تؤديها المرأة. ويذكر إسماعيل الفحيل و آمنة 
الحمدان في كتابهما كتاب "عادات الميلاد في مجتمع الإمارات العربية المتحدة وقطر 
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المستخدم في البحرين (الفحيل والحمدان 1997: ص760). وأشار صباح نوري 
مرزوك (مرزوك 1986م) في بحثه "عادات وتقاليد الحلية في العقم والولادة" إلى 
وجود مفهوم الكبسة في مدينة الحلة في العراق بنفس مفهومه في البحرين. 


"المشاهرة"' في الإمارات 


في دولة الإمارات العربية المتحدة يستخدم مصطلح مشاهرة بمعنى كبسة 
حيث أشارت الدراسة الميدانية التي أجريت في دولة الإمارات "إلى أن المشاهرة 
تعني الكبسة؛ وذلك على حد قول إحدى الإخباريات التي تقول بأنهم أخذوا جبسة أو 
منجبسة من أهل البحرين" (الفحيل والحمدان 1997: ص760). وقد قررا معدا كتاب 
"عادات الميلاد في مجتمع الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت" لتخصيص 
المصطلحات (كبسة ومشاهرة ومدارسة) فعالجا مصطلح "الكبسة" ليعني "تسبيب 
ضرر للمرأة يؤدي لعدم حملها أو للإجهاض" في حين استخدما مصطلح مشاهرة أو 
مدارسة لتعني "تسبيب الأذى للسيدة النفساء وطفلها الوليد"؛ والمدارسة هي 
المشاهرة لكنها باللغة الفارسية (الفحيل والحمدان 1997: ص71 وص133).» وهذا 
تلاعب في دلالة المصطلحات ولا يوجد اتفاق عليه بين الكتاب والشعوب وإنما كما 
نلاحظ هنا كل منطقة تستخدم مصطلحاتها الخاصة بها. 


'"المشاهرة"' و"'الكد ليلل في 1 طبن 


يعسي دزاينة اندي حبر والصيور,مذكل امول القرالة القفيى الناسطيضي 
فإ كلا المضطلحين الكيسة والمشاهرة شنائعان:في فلسظين ولكن بدلالات تخئلف 
عما خصصها الفحيل والحميدان في كتابهما السابق الذكرء فالكبسة لها نفس المفهوم 
الشائع في البحرين وقطر والكويت والعراقء؛ أما المشاهرة فتعني الطقوس المتبعة 
للتخلص من الكبسة؛ حيث تذكر المشاهرة في البحث على أنها "تمثل الفعل المضاد 
للكبسة" (جبر ومدخل 2009م). 
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"المشاهرة" في مصر 


تصيب المرأة قبل الزواج وبعد الولادة أو قد تصيب المولود الجديدء ويعرف فارس 
خضر "المشاهرة" في كتابه "العادات الشعبية بين السحر والجن والخرافة" كالتالي: 


"المشاهرة إعاقة مؤقتة, يُعتقد أنها تصيب المرأة أو وليدهاء نتيجة عدم 
التزامها بمجموعة التابوهات (المحظورات) التي تحدّدها الجماعة. ويُعتّقَد أن هذه 
الإعاقة قد تستمرّ طوال عمر المرأة» ما لم تستطع إزالة آثارها "فكّها" بأيّ من 
طقوس الفَكَّ المتعدّدة. وتبدو مظاهر هذه الإعاقة في عدم الإنجابء إذا ما كانت 
عروساً حديثة» أو التوقف عنه؛ إذا ما كانت قد أنجبت من قبل حدوث الإصابة. وأقل 
درجات هذه الإصابة هي جفاف لبن الأم المرضعة؛ وحدوث اضطراب مع الدورة 
الشهرية» أو إصابة وليدها بآلام في العينين» أو بتعثر المشي وتأخره عن السن 
المعتادة ... ويُطلق على الأم المصابة بالمشاهرة لفظ "المشهورة" أو "المتعاقة" 
بمعنى "الْمُعاقة" ... والمشاهرة- في حد ذاتها-قد تعد سح را أسود أضر بالمرأة بشكل 
غير عمديء إذ لم يوجّه إليها من قبَلِ ساحر لإيذائهاء وإنما نتجت الإصابة- كما 
ذكرنا- لعدم التزامها بالتابوهات التي تتوارثها الجماعة" (خضر 2008: 25 - 26). 


المنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أن لفظة "مشاهرة" قد ارتبط!” 
بالطقوس المتبعة لفك الربط أو علاج المشاهرة. 


"المشاهرة" و"الكبسة" في السودان 


من خلال سلسلة مقالات عن التراث السوداني كتبتها "حنان محمد خليل" في 
منتديات "عبري تبج" يتضح إن مصطلح المشاهرة وكذلك الكبسة في السودان أكثر 
عمومية من باقي البلدان فهو ليس حصري للإصابة بالعقم وليس حصري على المرأة 
أو المرأة ومولودها بل قد يصيب حتى الحيوانات والجمادات» حيث تنقل الكاتبة عن 
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كتاب الساقية لمحمد أبو سليم أن الساقية قد تصاب بالكبسة وهناك طقوس لفك كبسة 
الساقية. ويبدو من توظيف الممسطلحات كبسة ومشاهرة أنهما مترادفين إلا أن 


طقوس التخلص من الكبسة دائماً ترد باسم طقوس المشاهرة. 
الثة 1 اللغوي ''للكد ليلل و"المشاهرة" 


من الصعب البحث في أصول هذه المصطلحات فقد لا تكون من أصول 
عربية ولكنها تتشابه مع ألفاظ عربية إلا أن هناك من أجتهد في رد هذه المصطلحات 
للعربية» فقد يكون المصطلح كبسة أشتق من الكبس بمعنى الطم الردم فيقال "كَبَنَ 
البْرَ والنَّهْرَ يَكِْسُهُمَا كَبْساً: طَمَّهُما ورَدَمَهُمَا وطْوَاهُما بالثّرابء وكذلك الحُفْرَة". أما 
المشاهرة فقد يكون للمصطلح علاقة بالقمر والشهر وقد سبق أن ذكرنا علاقة المرأة 
بالقمر والشهرء وجاء في معجم تاج العروس: 


"المُشأهَرةٌ: المُعامَلَةُ شهراً بشَهْرء كالمَعَاوَمة من العام ... وأشهَرْنا دخَلّنا في 


| 5-7 وأشهرت المرأة: د حا خَلْتْ في شهر ولادها". 


ويرجح فارس خضر أن كلمة مشاهرة "مصدراً لأحد الاشتقاقات اللغوية من 
كلمة "الشهر"» وقد استخدمته العقلية الشعبية نتيجة لعدم انتظام الدورة الشهرية 
لبعض النساءء مِمّن يتأخر حملّهنَ لأسباب صحية في الأساسء وقد انّسع استخدام هذه 
التسمية» لتشمل عدداً من الإصاباتء التي يُعتقد أنها منسوبة إلى قوى سحرية ... 
ومما يُرجِّح هذا الاستنتاج أن الجماعة الشعبية تشترط للإصابة بالمشاهرة وللعلاج 
منها شرطين متصليْن بالشهر بوصفه مُحدّداً زمنيّاً لها: الأول: يُشترط للإصابة 
بالمشاهرة ألا يكون قد مر "شهر" على زفاف العروس حين يحدث كسر أحد 
التابوهات» ولو مر هذا الشهر الأول على العروس ولم تظهر عليها آثار الإصابة؛ 
فلن يكون لهذا الكسر أو الإخلال أي تأثير عليها. والثاني: يشترط أن يتم العلاج من 
المشاهرة بعد أذان المغرب لليوم الأول من ال"شهر" العربي.. أو بعد أذان الفجر 
لنفس الليلة" (خضر 2008: 25 - 26). 
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ودليل آخر على ارتباط المشاهرة بالشهر هو ما ذكرته "حنان محمد خليل" 
في سلسلة مقالاتها عن المشاهرة في السودان: 


"وطقوس المشاهرة عندما يهل الهلال تسمى (أون تف) بمعنى نفض 
الهلال .. والمقصود هو نفض البلاء والتخلص من الشرور بفضل الهلال. والولد 
الذي لا يرتب له هذا هو الذي يصير فى عرفهم (هبيلا) بمعنى أبله 
ويقال له تفتى أي المصاب بالكبسة أما عملية الإصابة نفسها فتسمى تفتور" 
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طقوس علاج الكبسة والمشاهرة 


تتاولنا في القصيل الدبائق مفهوم الكسية والنشاهرة والقطور الدلالي الذي 
حدث لكل مصطلح في عدد من الدول العربية» وخلاصة الأمر أن العامة في جميع 
البلاد العربية كانت» ولا زالت حتى يومنا هذاء تعتقد أن على المرأة أن تتبع طقوس 
معينة وأن تبتعد عن ممارسة أفعال معينة وإلا ستكون عرضة للإصابة بالكبسة 
أوالمشاهرة وهي عدم قدرتها على الإنجاب, والسبيل الوحيد للمرأة لكي "تفك 
رباطها" أن تمارس طقوس معينة غريبة لدرجة أن بعض تلك الطقوس في بعض 
البلاد العربية لا نستطيع التصريح بها ولكن يمكن الرجوع لها في المصادر التي 
سبق الإشارة إليها في الفصل السابق. 


توقيت الإصابة بالكبسة أو المشاهرة 


تعتقد العديد من العمة في البلاد العربية أن هناك ثلاث فترات حرجة في حياة 
المرأة ممكن أن تصاب بها بالكبسة أو المشاهرة وهناك فترتان مشتركة بين جميع 
الدول العربية وهي يوم الزواج وفترة النفاس بعد الولاة» وهناك فترة ثالثة وهي عند 
ختان الطفلة وهي فترة حصرية في البلدان التي يشيع فيها ختان الأنثى بصورة علنية 
حيث يتبع طقوس معينة في يوم ختان الأنثى. في البحرين والخليج العربي بصورة 
عامة هناك عموميات مشتركة للكبسة أو المشاهرة (بحسب المصطلح الشائع في تلك 
البلد) فهي إما تحدث يوم الزواج أو في فترة النفاس» وتكاد تكون أسباب الإصابة 
وطرق العلاج مشتركة بين دول الخليج وتتشابه بصورة كبيرة مع تلك الشائعة في 
البلاد العربية الأخرىء؛ وسنقتصر حديثنا هنا على منطقة الخليج العربي أما باقي 
الدول العربية فيمكن الرجوع لها من خلال المراجع التي سبق ذكرها. 


الكبسة في يوم الزواج 


من الأفعال المشهورة التي تعتقد بها العديد من النساء أنها تسبب الكبسة هي: 


زواج فتاتين بينهما قرابة في ليلة واحدة» أن تدخل نسوة على عروس وتخرج من 
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عندها وتدخل مباشرة عند عروس أخرى وهذا يؤدي بالكبسة للعروس الثانية 
وبالخصوص اذا كانت بينهم قرابة. كذلك دخول امرأة حائض على العروسء» أو 
استخدام حمام العروس قبل العروس في صباح العرس. 


الكبسة بعد الولادة 


هناك عدد من الأفعال التي يعتقد أنها تسبب الكبسة بعد الولادة مباشرة» وقد 
لخصت فاظمة السليطيى عدد هق فلك الأفعال في بحتها "الاستداد لمراخل الحمل 
والولادة قديماً في مملكة البحرين"(مجلة "الثقافة الشعبية" 2009م): 


"عدم دخول العائد من جنازة أو القادم من سفر أو مسافة بعيدة خاصة المشي 
على الأقدام على النفساء حيث يكون مرهقاً وتعباً فينقل هذا الإحساس السلبي الناتج 
عن الإرهاق والتعب إلى الطفل وأمه خلال فترة الأربعين يوماً حيث الضعف 
والوهن وهذا ما يعرف في وقتنا الحاضر بعلم انتقال الطاقة السلبية أو الايجابية من 
شخص لآخر. تجنب دخول الحائض أو المرأة بعد استحمامها من غسل الجنابة على 
النفساء ولا تلمس طفلها اعتقاداً منهم بأن النفساء سوف "تنجبس" أو "تنربط" أي لا 
تحمل مرة أخرىء وكذلك عدم دخول المرأة التي بيدها حناء وهذا أيضاً ينطبق على 
المرأة التي فطمت طفلها بعد حولين كاملين لا تأكل عند العروس وإذا أكلت فيجب 
عليها أن تعطي العروس من أكلها وإلا "تنربط" أي لا تحمل. توخي الحذر بعدم ذكر 
الأخبار المحزنة من مرض وموت وحوادث طيلة الأربعين يوماً. عدم تناول الطعام 
أمام الناس» وألا ترضع طفلها أمامهم. التقليل من شرب الماءء فتشرب النفساء فنجاناً 
واحداً من الماء فقط عند كل وجبة اعتقادا منهم بأن الماء الكثير يفسد رحم المرأة .. 
ومن الأشياء المكروهة للنفساء عدم الغضب أو المشاجرة وخاصة ظهراً أو عند 
الاستحمام وهي تحت الماء وألآ تخاف أو تجري عند سماع أي صوت وهي أمام 
النارء أي أثناء الطبخ حتى لا يصيبها مكروه من الجن". 
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أما صباح مرزوك فيذكر في بحثه "عادات وتقاليد الحلية في العقم والولادة" 
إن من أسباب الكبسة في الحلة في العراق "دخول امرأة كانت قد ولدت وليداً توا 
عليها ... وكذلك الحال بالنسبة لدخول القطط عليها" المرزوك (1986). 


أما في دولة الإمارات العربية وقطر والكويت (الفحيل والحمدان 1997»ء ص 
4) فمن أهم أسباب الكبسة أو المشاهرة: 


1 - استحمام النفساء في ماء غدير أو مطر أو أن ترى النفساء امرأة خرجت للتو من 
الحمام. 


2 - أن تدخل على النفساء إحدى النساء التالية: عروس جديدة أو امرأة تتوحم أو 
امرأة ولدت حديثاً أو امرأة عاقر أو امرأة عينها حارة: أو امرأة قادمة من عزاء» أو 
امرأة غسلت ميتاء أو امرأة حائطن. 


علاج الكبسة أو المشاهرة 


لا تخلو طقوس الكبسة أو المشاهرة في البلاد العربية من طقوس زيارة 
المقابر والقفز من فوق القبور أو السير بينها أو فتح عين ميت وغيرها من تلك 
الطقوس التي لم يعد لها وجود إلا في حيز ضيق وفي مناطق معينة من العالم 
العربي. أما الطقوس الأكثر شهرة في البحرين فهو طقس "فجاج الذيل" أي فك رباط 
تارف السكتى لقرن شك المر ذا الدريوظطة) وهو كلقن يدول لأرمي حيك يكم اخ 
فستان للمرأة المربوطة ويتم تبخيره وقراءة سور قرآنية وأدعية علية وبعدها يتم ربط 
الذيل السفلي للفسان» ويؤخذ الفستان للمرأة المربوطة ويتم فك ذيل الفستان ومن ثم 
نفضة على المراه فيك فك رياطها. 


اهنا فى مفيدة الحلة فيذكر مسرووك قي بحن السارق الذكر عن طفوين. قنك 
المربوطة: 
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علنها لوي الطعان) الى اقر هع لدو اةايدة محة يشرط أن تكن هذه لخر اهن التن 
دخلت عليها أي (النفسة) وسببت لها العقم» وبعد مرور ثلاثة أيام تحلب المرأة 
المسببة للعقم على كتف ورأس ... وظهر المرأة العاقر» ثم يجمع تراب من سبعة 
أماكن لتسبح بها بشرط أن تسكبه عليها بنت لم تتزوج بعد (بت بيت) وبواسطة 
رحىء أي واحدة تمسك الرحى وأخرى تسكب الماء على أن يجري الحوار التالي بين 
البنت الغير متزوجة والمرأة العاقر: 


- شسمجج؟ (ما أسمك) 


- أنفلت الجبسة (ذهب سبب العقم) 
- ناكة 

- أنفلت العاكة (أي أنفك العائق) 

- شسمجج؟ (ما أسمك) 

- فانوس 

- أنفلت الجبسة العروس" 


أما في دولة الإمارات العربية وقطر والكويت (الفحيل والحمدان 1997» ص 
7) فهناك عدة طقوس أهمها: 
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1 - في حال كان سبب الربط امرأة حاسدة أو دخول امرأة عليهاء فيأخذ أثر المرأة 
الحاسدة ويسقى بالماء للنفساء» أو أن تحلب الحاسدة على النفساء»ء أو أن تأكل من أكل 
العروس التي تسببت لها بالعقم. 


2 أن تزور المربوطة أرملة وقت العدة أو أن تأكل في منزل أرملة. 


قلع الحيل البوى أو "فطع مفيية عل أقدم المر اه المريوطة 
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الصدفة والاعتقادات الخرافية: الكّشحة و العْزَيْرَة 


هناك العديد من القوانين التي توجد في الطبيعة والتي تؤدي لحدوث النظام 
والاتزان في الكون» وفي نفس الوقت تحدد العديد من تلك القوانين العلاقات السببية 
للعديد من الظواهر التي يشهدها الإنسان والذي سعى منذ بدء الخليقة لاكتشاف هذه 
القوانين وتحديد علاقات السبب والنتيجة ليتعرف على أسباب حدوث تلك الظواهر 
ولولا "ثقة الإنسان في أن هنالك قوانين يمكن اكتشافها وتحديدها لما أضاع الناس 
أعمارهم بحثاً عنها فبدون هذا الاعتقاد وتلك الثقة في نظام الكون يصير البحث عبثاً 
ليس ورائه طائل ولو أنه كلما أجريت تجربة أعطت نتائج مخالفة لسابقتها بسبب 
توقفها على المصادفة أو عدم وجود قوانين مسيطرة فأي تقدم كان من الممكن أن 
يحققه الإنسان؟." (هامان 1968» ص142). إلا أن الإنسان عجز عن تفسير العديد 
من الظواهر وبدأ يعوض ذلك العجز باستخدام مخيلته التي أنتجت العديد من 
الأساطير والمعتقدات الخرافية» وقد لعبت الصدفة دوراً كبيراً في عملية تخليق 
المعتقدات الخرافية وترسيخها في عقول عامة الناس على مر الأزمنة» فالصدفة تفيد 
وقوع حدثان أو أكثر في أن واحدء وعند وقوع حدثان (أو أكثر) بصورة متزامنة 
فهناك احتمالان فربما يكون هذا التزامن ناتج عن أن أحد الأحداث نتيجة للحدث 
الآخر وتكرار ذلك يؤدي بالإنسان لتكوين قانون معين» ولكن ربما يكون ذلك التزامن 
حدث "صدفة" وتكرار تلك الصدفة تؤدي بالإنسان لتكوين معتقد خاطئ عن وجود 
علاقة سبب ونتيجة بين تلك الأحداث "منطلقين فقط من العلائم الخارجية» على 
أساس أنهما قد تبع بعضهما بعضاً من حيث الزمان فقطء مع انه لا وجود للصلة 
السببية بينهما في واقع الأمر". وقد أفرد الكاتب علي الفتال في كتابه "التواصل في 
تراثنا الشعبي" فصلين (الثامن والتاسع) عن دور الصدفة في تكوين وترسيخ 
المعتقدات الخرافية في التراث الشعبي العراقي (الفتال 2005» ص 303 - 360). 
وسوف نتناول هنا معتقدين خرافيين سائدين عند العامة في الخليج العربي ويعتمد 
استمرار بقاء هذه المعتقدات على "الصدفة". 
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العْرَيْدَةٌ وإثارة الفتنة 


العْرَيْرَة (تلفظ لعْزَيّزَة أو اغْرَيّزَة) عند العامة في البحرين هي قطعة عظم 
مصدرها الغنم أو البقر ولا يهم أي جزء من العظام هو وإنما المهم أن يكون له شكل 
بيضاوي تقريباً بحيث تشبه جزء من جسم الإنسان له رأس وجسد فقط دون أطراف. 
حيث يتم رسم وجه على الجزء الشبيه بالرأس ومن ثم يلبس أو يلف في قطعة قماش 
ويتم تبخيره ومن ثم يتم إلقائه في بيت أو بين جماعة فيسبب لهم الفتنة. وغالباً ما 
يستخدم عظم المفصل. أحياناً لا يتم إلقاء العزيزة ولكنها تكون موجودة من ضمن 
وجبة الغذاء» فإذا حدث شجار بين أفراد الأسرة على مائدة الغذاء يتم البحث عن 
عظمة "العزيزة" في قدر المرق أو بين العظام الموجودة على المائدة فإذا عثر عليها 
تلقى خارج المنزلء؛ وأحياناً تلعب الصدفة دوراً فيتزامن حدوث الشجار مع وجود 
العزيزة على مائدة الغذاء وبذلك يتم تعزيز المعتقد الخرافي القائل بقوة عظم 
"العزيزة" على إثارة الفتنة. 


ومعتقد العْرَيْرَة مشهور في العراق بالاسم ذاته» وقد كتب علي الفتال عنها في 
كتابه "التواصل في تراثنا الشعبي": 


"كثيراً ما يحدث شجار أو عراك في بعض البيوت - خاصة التي تزدحم 
بالعوائل - بين أفراد الأسرة الواحدة أو بين أسرة وأخرى في الدار نفسها وبعد هدوء 
الحالة بتدخل من بعض الجارات (العاقلات) تنبري هذه الجارة العاقلة هذه قائلة: 
(اليوم ذابين عزيزة بالبيت) .. والعزيزة هي عبارة عن عظم مفصلي من عظام النم 
أو البقر هو باعتقاد جداتنا يسبب عراكاً في المكان الذي يرمى فيه" (الفتال 22005 
ص53). 


الغزيزُو في الكويت والإمارات 


الغزيزُو (ويلفظ لغزيزو أو إغزيزُو) في الكويت والإمارات هو اسم يطلق 
على عظم في نهاية العمود الفقري للإنسان والحيوان وهو المعروف بعظم 
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العصعصء وبحسب معجم الألفاظ الإماراتية لفالح حنظل فإنه يقال في الإمارات 
عزيزو وعزيزوه» وهو مساو لمفهوم العزيزة السابق الذكر, وقد كتب عنه الشملان 


في كتابه "الألعاب الشعبية الكويتية" تحت مسمى "إِغزِيزُو": 


"تطلق لفظة العزيزو بكسر العين أو اعزيزو بكسر الهمزة على عظم صغير 
يقع في مؤخرة الظهر فوق الإست. يستعمل الأولاد العزيزو في وقوع الفتنة والنزاع 
بين الناس وذلك بإلقائه في البيت أو بين جماعة جالسين وهكذا. يأخذون العزيزو 
ويمهدونه بالقماش كالطفل ويضعون عليه خطوطاً عبارة عن وجه ويكحلون عينيه 
وبعد ذلك يلقونه في المكان أو البيت الذي يريدون أن يقع بين أهله النزاع والخصام. 
يعتقدون اعتقادا باطلاً في أن العزيزو هو سبب الخلاف بين المتنازعين أو 
المتخاصمين الذي ألقى العزيزو عليهم. ويصادف أحياناً أن يقع فعلآ خصام بينهم بعد 
إلقاء العزيزو وعند إذ يزداد إيمانهم قوة بالعزيزو وإنه السبب في وقوع الخصام. بلغ 
من اعتقادهم بأن العزيزو هو السبب في وقوع الخصام إنه إذا حدث خصام بين 
جماعة يقولون لهم: قاطين (ملقين) عليكم اعزيزو. ويشترك في عمل العزيزو الكبار 
والصغار. وأمره مشهور بينهم" (الشملان 1978 ص 147 - 148). 


العزيزو والكوز 


في الكويت يطلق مسمى العزيزو على نوع من أنواع القواقع البحريه التي لها 
تنكل شميه يكل حظمة المسبعطن أل المكلى النتصدك» ودر فعهذا التوع يانه 
المرّيق واسمه العلمي :5001070 141/6 وهو يعرف عندنا في البحرين باسم 
"كوز الشمر" وفي الإمارات يسمى خشامء ويتميز هذا النوع من القواقع بوجود 
أشواك مخيفه ومؤلمه في حال إن داس عليها احدء ويخاف البحارة ومن يعمل في 
الصيد من أن يعلق في شباكهم؛ وان رأوه رموه في البحر فوراً خوفاً من أن يدوس 
عليه أحد في المركب ويسبب له الأذى. وليس من الواضح أصل تسمية اعزيزة 
واعزيزو ولكن هناك اتفاق بين الجميع على الشكل ولا يعرف أيهم أسبق في التسمية 
هل هو القوقع أم العظم فالمرجح أن وحدة الشكل ووحدة الاسم ليست مجرد صدفة. 
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الكشحة والعقم 


الكشحة هي شعرة أو مجموعة شعرات ملتاتة أي معوجة يكون مكانها بين 
الكشحة هو الاسم المشهور في الخليج العربي إلا أن هناك العديد من الأسماء المشتقة 
من هذا الاسم بالإضافة لوجود أسماء أخرى غير مشهورة: فأما الأسماء المشتقة 
والناتجة عن تحريف الاسم الأصلي فهي: الكاشحة والكاشوحة والكاشوفة والكاشعة 
أو الكاشعة. أما الأسماء الأخرى فهي الجلحة والنزافة وقد سميت بذلك لاعتقاد 
البعض أنها تنزف الخير. ولهذه الشعرة أو الشعرات تأثيرات مختلفة منها: 


1 - تجلب النحس لصاحبها. 
2 - تسبب العقم للرجل أو المرأة 


3 - تؤدي لإجهاض أي مولود يولد بعد الشخص الذي به الكشحة؛ والبعض 


٠. 


علاج الكشحة 


يتم علاج الأكشح أو صاحب الكشحة وذلك بحرق تلك الشعره أو الشعرات 
أما الأداة المستخدمة في الحرق فتعتمد على صاحب الكشحة؛ ففي حال وجدت 
الكشحة في الرجل أو المرأة فيتم حرقها باستخدام قطعة معدن أو مسمار ومنهم من 
يشترط حرقها بقطعة قماش سوداءء ويشترط أثناء حرق كشحة زوج أو زوجة يعتقد 
أن سبب العقم فيهم هو الكشحة أن يقول أحدهم أثناء حرق تلك الكشحة: "أبغي 
أولاد", أما بالنسبة للطفل فتحرق كشحته بجزء من أجزاء النخلة وفي الغالب بواسطة 
رأس العسو وهو العذق الجاف الخالي من الرطب الذي يستخدم للكنس» وربما 
يستخدم أحد شماريخ العذق الجافة أو باستخدام قطعة جريدة جافة أو خوصة جافة. 
ويشترط أيضاً أنه في حال أجهض المولود الذي يلي الطفل الأكشح أن يقول الواحد 
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1 5 5 55 1 2-0006 معا اللغة 
الكشح هو الكي بالنار. 
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التابعة: شيطان أم مخلوق أسطوري سومري 


في الثقافة السومرية هناك ذكر لثلاثة شياطين مجتمعة معاً مكونة ما يشبه 
فريقاً ثلاثياً من الشياطين» وهذه الشياطين الثلاثة لها موازيات في الثقافات اللاحقة 
والتي كونت جذور لعدد من المعتقدات الخرافية والتي بقت رواسبها حتى يومنا هذا. 
الأول هو ليلو 1.111 وهو ذكر وهو الذي تحول لاحقاً إلى الكابوس ثم الجاثوم: 
والثاني أردات ليلي 1036-1111 وهي أنثى توصف بأنها لم تعرف السعادة وقد جف 
اللبن في صدرها وهي تسبب العنة للرجال والعقم للنساء» ويلاحظ أن لهذه الشيطانة 
صفات تشترك مع مفهوم المشاهرة أو الكبسة وكذلك الكشحة:» أما الشيطان الثالث 
فهو أنثى أيضاً وتسمى ليليتو 111160 وهي التي تحولت إلى ليليث التي توغلت في 
التراث المسيحي واليهودي وأعطيت فيما بعد سبغة دينية» أما في التراث الشعبي في 
الوطن العربي فقد ضّمن جزء من صفات ليليث مع السعلاة والغول حتى أعتقد 
البعض أن السعلاة مساوية لليليث» أما ما يساوي لليليث في التراث الشعبي وكذلك 
في الأدبيات العربية فهي "التابعة" التي تعرف أيضاً باسم القرينة أو التَّبِيعَة وتكنى 
بأم الصبيان» وقد أعطيت التابعة سبغة دينية أيضاً حالها كحال ليليث. وحيث أن 
هناك فارق زمني شاسع بين ليليتو وليليث والتابعة فقد خضعت تلك المفاهيم لعدد من 
التغيرات؛ وعليه سوف نقسم الموضوع إلى فصلين» وسوف نتناول في هذا الفصل 
مقارنة بين التابعة وليليث ونتناول في الفصل القادم مفهوم التابعة وكيفية علاجها عند 
الجماعات الشعبية المختلفة في البحرين خاصة والوطن العربي بصورة عامة. 


التابعة في التراث العربي 


العروس مادة اليم" 


- ادلله 52 ذخ رم > ع ل 0 2 
"والتابغ والتابعة: الجنيّ والجنيّة يَكُونَانٍ مع الإنسّان يَتِبَعَانِهِ حَيثْ ذهَبَ. ومنه 


حَدِيثُ جَابر رَضِي الله عنه: أََّلُ حَبَر قَدِمَ المَدِينَةَ امْرَآةٌ لها تَابعٌ؛ فجاءَ في صُورَة 
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مقو شقن روكت لالظ ولق 8ن انقزر داقر لخزةء لوقا وينكة وكا افوا 
والتابغ هُنَا: جني يَتْبَعُ المَرْأَةَ يُحُِهَا. والتَابعَة:تتبع الَجْلَ تُحِبّه. وقيل: التَابِعَة:الرّئِيُ 
من الجن وإِنَّمَا أَلْحَقُوا الهاءً للمْبَالَعَةء أو لتشنيع الأهرء أو عَلَى إرادَة الدَاهِيَة 
وَالجَمْعٌ: التّوَابعُ» وهْنٌّ القْرَنَاءُ". 


وأقدم ذكر للتابعة يصفها بأنها شيطانة تخطف الأطفال أو تأكل الأطفال 
ويكنيها بأم الصبيان فقد ورد في كتاب "شمس المعارف الكبرى" لأحمد بن علي 
البوني الذي عاش في القرن الثالث عشر الميلادي (136 .م ,1999 111155112). أما 
أكثر الكتب تفصيلاً عن التابعة فهو كتاب "الرحمة في الطب والحكمة" المنسوب 
للسيوطي الذي عاش في القرن الخامس الميلادي (أنظر طبعة دار الكتب العربية: 
مصرء 1908م)؛ حيث أفرد للتابعة فصلاً كاملآً (الصفحات 233 - 247). وتبرز 
التابعة في هذا الكتاب كأكثر المتمردين من الجن والشياطين قسوة وبشاعة في التنكيل 
ببني البشرء وخصوصاً الأطفال منهم» ولها شكل مخيف وذلك بحسب ما جاء وصفها 
في الكتاب ووصف لقائها مع نبي الله سليمان عليه السلام: 


"بينما سليمان بن داود عليهما السلام جالس ذات يوم على كرسيه ... إذ أقبلت 
عليه عجوز من الجن أنيابها كأنياب الفيل وشعرها كسعف النخيل يخرج من فيها 
ومنخرها الدخان ولها صوت كالرعد القاصف وعيناها كالبرق الخاطف ذات خلق 
بديع ومنطق شنيع فلما نظر إليها سليمان عليه سلام امتلأ منها رعباً وخر ساجدا لله 
تعالى» ثم رفع رأسه وقال أيتها المرأة ما رأيت أقبح منك خلقاً فما اسمك ومن تكوني 
فقالت اسمي الهمة بنت الهمة أما كنيتي أم الصبيان أسكن الهواء بين السماء والأرض 
فقال لها يا لعينة على من تسلطين من أولاد أدم وبنات حواء فقالت يا نبي الله على 
الرديء من الرجال والنساء ... وعلى نفاسهن وعند حيضهن ومنهم من نقطع عنها 
الدم وهي صغيرة ومنهم نتركها حتى إذا ولدت لطمت ولدها فنتركه لا حي ولا ميت" 
(ص 238) 
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وفي رواية أخرى ضمن الكتاب نفسه وقد جيء بالتابعة وهي مكبلة لنبي الله 
سليمان ويتبين من وصفها أن لها جناحان (ص 2234). ثم بدأت التابعة تسرد لنبي الله 
سليمان عليه السلام بعض أفعالها فقالت: 


"أنا التابعة أنا التي أخلي الديار :ونا معمرة الهتاشين والقيور وأنا الكي مني 
كل داء ومضرة نومي على الصغيرة فيكون كأن لم يكن وعلى الكبير بالأمراض 
والأوجاع والعلل والبلاء العظيم والفقر وأسلط عليه ما لا يقدر عليه ونومي على 
المرأة عند الحيض أو عند الولادة فتعقر ولا يعمر حجرها ونومي على التاجر في 
تجارته بعد الفرح بالربح فيها فيخيب ويخسر ونومي على الأجير في إجارته لا نخليه 
يزيد على عشائه في جوفه أكثر ونومي على جميع الصنائع كلها بالذي لا دواء لها ... 
وأما الصغار فندق عظمهم ونأكل لحمهم ونشرب دمهم ونخلي حجور أمهاتهم ونحب 
من الصغار والنساء أكحل العينين أحمر الوجه." (ص 234). 


ويختم مؤلف الكتاب فصل التابعة بذكر عدد من التعويذات لدرء شر التابعة 
وأشهرها ما تعرف بالعهود السليمانية السبعة. 


التابعة هي ليليث 


أول من ربط بين التابعة وليليث هو 11101512 311230زع516 وذلك في كتابه 
ع 11156 عط 5غ1از] وقد ذكر المؤلف أن التابعة تكنى بأم الصبيان وهي صفة 
وردت في الزوهار أحد أشهر الأدبيات العبرية الصوفية والذي اعتمد عليه الكابال؛ 
ويرجح 111011 أن اليهود اقتبسوا كنية أم الصبيان عن العرب ( 101112آ1 
6 .م ,1 .20 6002016 ,1999) إلا أن الكاتب يعود لاحقاً ليوضح أن الزوهار 
كتب في القرن الثالث عشر الميلادي أي في قرابة كتابة كتاب "شمس المعارف 
الكبرى" للبوني وهو أول من ذكر وصف التابعة وكنيتها أم الصبيان وعليه لا يمكن 
الجزم بتحديد من أخذ عن من (138 .م ,1999 111151). ولزيادة المعرفة فإن 
الكابال أو القبلانية 13206212 هي فلسفة دينية سرية عند أحبار اليهود وبعض 
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نصارى العصر الوسيط مبنية على تفسير الكتاب المقدس تفسيراً صوفياًء أما 
الزوهار 2021 فهو أهم كتب التراث القبّالي وأقدمهاء وهو تعليق صوفي مكتوب 
بالآرامية على المعنى الباطني للعهد القديم» ويعود تاريخه الافتراضي؛ حسب بعض 
الروايات؛ إلى ما قبل الإسلام والمسيحية. 


وللتأكيد على أن التابعة هي ليليث فيمكننا رسم النتيجة ذاتها التي توصل لها 
27 في كتابه وذلك بتتبع أسطورة ليليث» ولنقرأ بعض منها في بحث أسطورة 
ليليث لبريجيت كوشو (ترجمة نظيرة الكنز 2007م): 


"تنتمي أسطورة "ليليث" إلى أصول تاريخية قديمة جداًء فهي تتصل ببابل 
القديمة» حيث كان الساميون القدماء يتبنون مجموعة من المعتقدات الخاصة بأجدادهم 
السومريين؛ كما ترتبط بأكبر أساطير الخلق ... عدت "ليليث" في البداية باعتبارها 
من أكبر القوى المعادية للطبيعة تتصدر مجموعة مكوّنة من ثلاثة آلهة: أحدهم ذكر 
والاثنتان أنثيان: "ليلو 1.116"» و"الليليتو 111160 1.2آ": و"أردات ليلي 1.7026 
11 ... الاسم السومري "ليل 1.11" الذي نجده ممثلاً في اسم إله الهواء "أنليل" يدلٌ 
على: "الريح" و"الهواء" و"العاصفة". إنه هذا الريح الحار الذي حسب المعتقد 
الشعبي ‏ يعطي الحرارة للنساء أثناء الولادة» ويقتلهن مع أطفالهن .... النصوص 
الأولى المعروفة التي حاولت إعادة الاعتبار لليليث هي نصوص وُضعت أساساً ضد 
شيطانية ليليث» والتي منحت التضرعات والطرائق من أجل حمايتهاء وخاصة من 
أجل إبعادها عن الأطفال والنساء الحوامل: وصية سليمان (القرن الثالث قبل 
الميلاد) التلمود (القرن الخامس قبل الميلاد)» حيث تظهر كذلك في المرتبة القالقة 
للشياطين في شكل إنساني تحمل أجنحة ال(ليلان 1:11105]) في أبجدية بن سيرا مع 8) 
(ع0 أءطقطام[اكى '.آ 2ز5» في (القرن السابع قبل الميلاد) حيث دوّن المقطع الأكثر 
شعبية والأكثر نقاء في الأسطورة» و"الزهار 72021 1,2]" في (القرن العاشر قبل 
الميلاد) الذي أعطى الرواية الأكثر خفاءء و"الكابال 12820621 1.2" (1600 قبل 
الميلاد) حيث نرى ليليث تتحد مع إسماعيل". 
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ونجد في إحدى نسخ 122652121 2165167 التي تعود للقرن السابع عشر 
الميلادي والمنشورة على موقع (11121 1911131 ما يسمى "تعويذة ليليث" 
"]4121116 1111"» وقد جاء فيها وصف لقاء ليليث مع نبي الله الياس عليه السلام» 
وكيف بدأت تعدد له أسماءها المختلفة. ومن الواضح هنا أن كل ما ورد في كتاب 
"الرحمة في الطب والحكمة" قد ورد أيضاً في الأدبيات العبرية وخصوصاً كتب 
الكابال. ولا شك هنا أن كلا الأسطورتين ليليث والتابعة مبنية على أسطورة قديمة 


مشتركة بين التراث العبري والعربي يمكن تتبع جذورها في حضارات بين النهرين. 
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طقوس التخلص من التابعة 
وصف ليليث في التراث العبري. ولا يختلف المفهوم الشعبي للتابعة كثيراً عن ما هو 
موسونافي النر اث الغريي» فق زهيت الصاعاكت الشعية في اهرون برحود 


تجهض الحامل وولدت مولوداً فإن التابعة ستلحق الأذى بالمولود. 
أم الصبيان والصرع 


في بعض دول الخليج العربي وبالخصوص دولة الإمارات العربية فإن مفهوم 
أم الصبيان أرتبط بالصرع وأنواع من الهستيرياء ففي دولة الإمارات العربية: 
بحسب معجم ألفاظ الإمارات لفالح حنظلء يعتقدون أن "أم الصبيان جنية شريرة إذا 
أصابت الإنسان منذ صغره صرعته". ويقال في المصورع (ضاربته أم الصبيان)» 
ويذكر الفحيل والحمدان في كتابهما عن عادات الميلاد أن أم الصبيان مظهر من 
مظاهر المشاهرة وهي حالة هستيرية أشبه بالجنون تصيب المرأة النفساء (الفحيل 
والحمدان 1997 ص 135). 


التابعة في مصر 


تسمى في مصر القرينة و التبيعة» جاء عنها في كتاب "العادات الشعبية بين 
السحر والجن والخرافة": 


"ويطلق على القرين اسم التبيعة لأنها تتبع صاحبها أينما ذهبء. ويورد 
"رفعت الجوهري" (في كتابه شريعة الصحراء) عادة قديمة بطلت فيما بقى الاعتقاد 
الدال عليها وهي أن المرأة الحامل تعتقد أن لها تبيعة من الجن تعاكسها في الليل 
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فتجيء إليها في شكل امرأة وتتمرغ على بطنها لتسقط جنينها أو تلدغها بإصبعها 
(تقرصها) لذلك تجهدها." (خضر 2008؛ ص 18). 


التابعة في المغرب 


أحتفظ المغرب العربي بالمفهوم الحرفي للتابعة أي كما وصفت في التراث 
العربيء فالتابعة هي سبب كل البلاء وهي التي تسبب "العكس" أو سوء الطالع» وقد 
جاء عن التابعة في كتاب "المعتقدات السحرية في المغرزب" لمصطفى واغراب 
(النسخة الإليكترونية الغير مرقمة): 


"المعنى المستلهم من أسطورة التابعة اتسع بمرور الوقتء ليشمل كل الشرور 
التي تعتقد العامة في كونها مدبرة من الآخر: الأسرة التي تفقد أطفالها الصغار أو 
مصدر رزقهاء والنساء اللواتي يجهضن بلا سبب واضح., كما الفتيات اللواتي لا 
يتمكن من الزواجء وما إلى ذلك من العشاق المهجورين والأحبة الممنوعين من 
الوصالء إلى رجال الأعمال الذين توشك مقاولاتهم على الإفلاس. كل هؤلاء 
وغيرهم ممن يلاحقهم سوء الحظ والفشلء يعانون من وجهة نظر المعتقد الشعبي من 
مطاردة (العكس) ولعنة (التابعة)". 


التابعة ومهنة الحدادة 


هناك علاقة قديمة تربط مهنة الحدادة بدرء شرور الجن والأرواح الخفية 
وهي ليست حصرية على ثقافة معينة بل منتشرة في العديد من الثقافات» وربما يعود 
سبب ارتباط هذه المهنة بالجن "إلى ما تتصف به مهنة الحدادة - عموماً - بشيء من 
الصفات السحرية» إذ ينظر إليها في أفريقيا ... وفي أوربا على أنها حرفة غامضة 
كما أن الخوف الشائع من المعادن المنصهرة الغامضة بالنسبة للإنسان البدائي أنتج 
عدداً وافراً من المعتقدات الخرافية كذلك الاعتقاد بقدرة المسمار الحدادي - 
أو قطعة معدنية أسفل وسادة الفرد الذي يعاني من الكوابيس بصفة مستمرة يمنع 
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تكرار هذه الكوابيس من ملازمته (خضر 2008» ص 20 - 21). وتقليد وضع 
سكين أو أداة حادة تحت وسادة المرأة أو المولود الجديد لحمايته من شرور الجن 
متعارف عليه في دول الخليج العربي (الفحيل والحمدان 1997. ص 130). 


التابعة والحجول: 


في البحرين ومناطق أخرى من دول الخليج العربي يتم درء شر التابعة 
باستخدام عدة أدوات يقوم الحداد بصنعها خصيصاً وهي: العجفة والعجنجف (أو 
تعويذة حدوة الحصان) والحجولء؛ وأشهرها الحجول أو ما تسمى أيضاً بالعضد لأنها 
تلبس في العضد (جزء الذراع الواقع ما بين الكتف والمرفق) وليس في الأقدام. وهذه 
الأدوات أيضاً ليست حصرية على ثقافتنا المحلية ولكنها تستخدم في ثقافات أخرى 
وبالخصوص العضد الحديدي وحدوة الحصان لدرء العين. وقد وردت تفاصيل 
العجفة والعجنجف والحجول في بحث عبد الله عمران عن مهنة الحدادة في البحرين 
(مجلة الثقافة الشعبية» ع11» 2010م) حيث جاء عنها مايلي: 


"العجفة والعجنجف والحجول: يعملها الحداد عن التابعة (الأرواح الشريرة)» 
أو الأحلام المزعجة» أو للمرأة التي لا تنجب, أو يموت أبناؤهاء وتتكون من الآتي: 


العجفة: قطعة حديد صغيرة على شكل منجل الفلاح. 
الممتحقم اسلواة عدي كلى #شكل كر تع "لبوا الانكليري مقرو فى مر كن الحرقم 


الحجول: كبيرء وصغير يعملها الحداد بشكل مبروم للمرأة التي لا ُنجبء أو حبلت. 
ولا يستمر الحمل (تطرح)ء أو تلد ويموت الأولاد» وتتكرر الحالة عدة مرات؛ في تلك 
الحالات تلجأ بعض النساء إلى الحداد لعمل العجفة» والعجنجف. 


توضع العجفة» والعجنجف تحت مخدة السريرء وتلبس المرأة الحجل في 
يدهاء وثلبس طفلها إن كان لها طفل الحجل الصغير. يعمل الحداد كل ذلك ويوجه إلى 
الأرواح الشريرة على ضوء طلب يُقْدم إليه من دون تحديد الثمن» يُجمع المبلغ من 
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وحسين...) يقدم المبلغ بعد ذلك مع البيضء والحلوى للحدادء الذي يقوم بكسر البيض 
في الكورء مع وضع قليل من الحلوى في الكور كذلك. وتُعمل العجفة» والعجنجف 
يوم الأربعاء فقط. وهناك مقوله شعبية في هذا الشأن على لسان الجان تقول : (لو لا 
العجفه؛ والعجنجف أنجان ما حد السيف يوجف). معنى ذلك: أنه لو 
لا وجود العجفة» والعجنجيف تحت مخدة سرير المرأة لما توقف الضرر الذي 
يحدثه الجان عن المرأة المصابة. هذا يدل حسب المعتقد الشعبي على أهمية عمل 
الحداد لدرء شرور الأرواح الخفية". إنتهى. 


التابعة والودع و "التفوسيخ"' 


في بلدان الوطن العربي تختلف طريقة علاج التابعة فنجد في مصر أنه يكفي 
لاتقاء شر التابعة "بأن تلبس وقاية هي عقد من الودع (نوع من القواقع البحري) به 
سلسلة من الحديد فإذا وضعت المرأة خلعته عن نفسها وألبسته مولودها ليقيه شر 
التبيعة كما وقاه منها وهو جنين" (خضر 2008» ص 18). وفي دولة ألإمارات 
العربية يتم لف المولود الجديد بقطعة قماش ربط بها الودع (الفحيل والحمدان 
7+ ص 86). 


أما في المغرب فالطقوس تكون أكثر تعقيداً إلا أن أشهرها هي "التفوسيخ 
باللدون". والتفوسيخ تعني التبخر حيث يشيع بين الجماعات الشعبية؛» كما في الشعائر 
الزومافية القنيتة: أن قيشو ينده القانان اك القترير ف ومهةب الحيفة مني زلذلك 
يطلق عليه أحيانا اسم (فسوخ) و(تبطيل)؛ في إشارة إلى كونه يفسخ ويخفض ويدمر 
القأقيراف التويرة. أمنا اللدوق شيو الررصساض» آنا "النفوسية باللفون' قيقضية به 
"إبطال مفعول السحر من خلال التبخر ببخار الرصاص المصهور", وقد ذكر 
مصطفى واعراب تفاصيل هذا الطقس في كتابه: 
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"وهو طقس يعتبر بمثابة حصة للتشخيص تستدل خلالها الشوافة على أصل 
الإصابة ونوعهاء لتحدد نوع العلاج الضروري بعد ذلك ... فوق نار موقدة» تضع 
(الشوافة) قطعة رصاص في إناء معدني» وبعد دقائق يتحول (اللدون) إلى سائل ثقيل 
تفرغه في إناء ماء موضوع بين رجلي الفتاة المنتصبة وقوفا فيتصاعد منه بخار: 
تزعم (الشوافة) انه أفضل مبطل للعكس والتابعة» تتناول قطع الرصاص بعد أن 
تكون قد صبتها في إناء ماء لتبردء تقرأ تبرد» لتقرأ في ثقوبها وتجاعيدها ملامح 
مستقبل الفتاة الذي يكون دائما سعيداء ضمانا لعطاء جزيل". 
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الفصل الثالث: المبدل وطرق علاجه 


معتقد "المُبدّل" وطقوس الطفولة المنتهكة 


تناولنا في الفصول السابقة عدد من الطقوس التي تمارسها الجماعات الشعبية 
في مختلف البلدان والثقافات لدرء العين الشريرة ودرء ضرر الجان» وهي طقوس 
كانت ولا زالت تمارس إلا أنها طقوس لا تسبب ضرراً جسدياً على من يمارسها وقد 
بقيت وانتشرت باعتبارها "تأمين رخيص" (1251015206 م063) كما يسميها 
52001 في كتابه "10120 ع6 04 1711115" بمعنى بذل جهد بسيط لتفادي خطر 
كبير (129 .م ,1996 ع81001)» وغالبية المعتقدات الخرافية تعتمد على فكرة 
"التأمين رخيص" (132 .م ,1996 870016): من مثل تعليق الملح أو أي تعويذة 
لدرء العين» حتى وإن لم يكن الشخص مؤمناً بهاء كذلك تقليد كسر البيض وتقديم 
العذرة ولبس الحجل وغيرها من الطقوس التي سبق الحديث عنها غالبيتها مجرد 
تأمين رخيص لدفع ضرر مرتقب سواء أعتقد الشخص أو لم يعتقد بصحة المعتقد؛ 
هنذا ينا ككل عن فتك الطقورين عند جطة الانتكان مون الحماعانت القنسيوة المكلفة 
وتبقى لفترات زمنية أطول. 

ومحتقد الشيدّل (تلفظها العامة إِميدّل) هو اعتقاة الجماعة الشنعبية أن الحن قد 
قامت باستبدال أحد أطفالها بطفل من الجن قبيح ومريضء ويعرف هذا الطفل حينها 
بالمبدل» ولكي تتم عملية استرجاع الطفل الإنسي من الجن تتبع طقوس معينة» وعلى 
النقيض مما سبق ذكره من طقوسء تعتبر طقوس المُبدّل من أخطر الطقوس التي 
كانت تهدد حياة الطفل والتي قد تودي بحياة الطفل» تلك الطقوس ليست حصرية على 
ثقافة دون أخرى أو ديانة دون أخرىء فمعتقد المبدل كان منتشراً على نطاق واسع؛ 
وكانت طقوس علاجه البشعة منتشرة أين ما وجدء إنها طقوس شبهها البعض 
بطقوس التخلص من الأطفال أو تقديمهم كقربان. نسمع كثيراً عن انتهاك الطفولة 
ومدى بشاعتهاء فكيف استطاعت الجماعات الشعبية في المجتمعات القديمة أن تأسس 
طقوساً ممنهجة لانتهاكها؟. إنها حالة تستدعي التوقف كثيراًء وربما لهذه الأسباب نجد 
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المضحكة بعض الشيء والتي لا ترتقي أن تبرر عملا بمثل تلك البشاعة. 


انتشار معتقد المبدل 


ينتشر معتقد المبدل في العديد من الدول في العالم ككل, هناك القليل من 
المقالات والكتب العربية التي تناولت معتقد "المبدل" بالإضافة لكم ضخم من الكشب 
والبحوث الأجنبية وبالخصوص تلك الكتب التي نشرت في القرن التاسع عشر والتي 
تناولت مفهوم "المبدل" في الدول الأوربية» ومع عملية التوسع في عملية تبادل 
المطار تالت عير الشيكة التكيوقية ايهف العدية سن خم الكقي قو قرة يصيونة 
رقمية على العديد من المواقع» وهناك عدد من المواقع التي تسهل عملية البحث 
بورق هذه الكفي وانيتقدام كلم متدانية؛ كل ذلك أمعلنا فين زد ضبور امدق 
انتشار معتقد المبدل في الثقافات المختلفة. 


المبدل في العالم العربي ومالطا 


يعرف في البحرين ومناطق أخرى في الخليج العربي باسم "إِمْبَدَل" و 
"لمْبّل" والجمع 'إمْبَدَلين". وقد خضع مصطلح المبدل في البحرين للتعميم فأصبح 
الاسم إِمْبَدَل في الوقت الراهن يعني طفل مشاغب أو كما يعبر عنه بصفة "شيطان". 
ويستخدم أحياناً المصطلح "فلان إِمْبَدَل شر". ويعرف المعتقد في فلسطين باسم 
المُبدّل (102 .مم ,1950 63207156) والمبدول (شبانة 2010م)» وفي مصر 
يسمى المبدول (خضر 2008. ص 18) وبَدَل (180 .م ,1982 أدمطهط11-5)» وفي 
السودان يسمى الطفل البدلي أو المُبدّلء أما في المغرب العربي فيسمى عند العرب 
والبربر مبدول ومبدل (1977 .71 .1 .11). ومن المفارقات أن معتقد المبدل 
معروف باسم المبدول في مالطا (78 .مم ,1992 20111120) وهي دولة أوروبية 
تقع في البحر المتوسط جنوب صقلية في إيطالياء شرق تونس وإلى الشمال من ليبياء 
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واللغة المالطية متأثرة بصورة كبيرة باللغة العربية وبالخصوص لهجات المغرب 
العربي. وللمبدل في مالطا طقوس ذكرت منذ القرن التاسع عشر ذكر جزء منها 
20111 25نطوط1" في كتابه عن مالطا (117 .م ,1839 ,212001311)» وسنأتي 
على تفصيل ذلك لاحقاً. 


المبدل في الدول الأوربية 


يعرف المبدل في اللغات الأجنبية بعدة أسماء تترجم بمعنى المبدل ويعرف في 
اللغة الإنجليزية باسم ع11ع01138. وينتشر معتقد المبدل في غالبية» أو كل» مناطق 
قارة أورباء فقد كان منتشراً في غالبية مناطق المملكة المتحدة (سكوتلانداء إنجلتراء 
واليزء إيرلندا ... إلخ) وهناك المراجع التي تخصصت في كل منطقة بصورة فردية 
وهناك المراجع التي تناولت المنطقة بشكل عام مثل كتاب " )1117-13 116' 
5 مآع 0) مذ " (1911 ,جامء؟1١ا‏ وصة8 .77 .117). وكذلك كان المعتقد 
منتشراً في ألمانيا حيث وردت العديد من القصص المتعلقة به في دراسات الأخوين 
نط1 لطاع ط171711 0د م13 في الأساطير الشعبية الألمانية التي نشرت في 
نهاية القرن التاسع عشرء وقد قام 1112[وحى من جامعة جاع101ط2]1]5 بترجمة 
النصوص المتعلقة بمعتقد المبدل إلى اللغة الإنجليزية ونشرها على موقعه الخاص 
ضمن موقع الجامع المذكورة. وينتشر معتقد المبدل في الدول الإسكندنافية فقد ذكر 
في دولة السويد (178 - 176 .مم ,1893 عتاءط2101)» والدنمارك ( نزء[)طعاعك] 
6 - 125 .مم ,1850)» وأيسلاندا (44 - 41 .مم ,1864 103501ى). وهو 
معروف أيضاً في جزر البحر المتوسط مثل صقلية (243 .مم ,1992 0مأء111ن2) 
ومالطا (79 - 78 .مم ,1992 مصخ 1اتط). 


أسباب وظروف عملية التبديل 
هناك اتفاق بين المراجع الأجنبية أن أحد أهم أسباب حدوث تبديل الطفل هو 


ترك الطفل لوحده؛ كذلك في عدد من الدول الأوربية تم ربط عملية التبديل بطقوس 
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دينية فالاعتقاد السائد عندهم أن عدم تعميد (12]م3ط) الأطفال يجعلهم أكثر عرضة 
للاستبدال (1997 7110)» والتعميد هوطفقس مسيحي يمثل دخول الإنسان الحياة 
المسيحية. وكذلك في المعتقدات الايرلندية يتوجب إتباع مدح الطفل بعبارة الحماية 
لو ةفزو مون "وان غين النكية كن السو الف 5ه لاعف د العامئة يمنا أقنوات 
يترتب على ذلك من أضرار تقع على الطفل ومنها الاستبدال ( ,1957 117805 
9 )2 


وفي الدول العربية كذلك يعتبر ترك الطفل لوحده من أهم أسباب حدوث 
التبديل» وهناك أسباب أخرى جاءت مفصلة عن معتقد المبدل في فلسطينء» وقد 
وردت تلك التفاصيل في كتاب "7265 ع1 025طمتة 5مطعءاطمعط للتط" 
(104 - 102 .مم ,1950 03207156 )»؛ وهناك تشابه بين ما جاء في هذا الكتاب 
وما ورد في "موسوعة الفلكلور الفلسطيني" للدكتور نمر سرحان (صدر العام 
9 في ثلاثة أجزاء)» ولم أعثر على هذا الكتاب الأخير إلا أن صالح صلاح 
شبانة نقل عنه تفاصيل المبدول (أي المبدل) ونشرها في صحيفة اللواء الأسبوعية 
(بتاريخ 17 / 8/ 2010م): 


ايذكن الذكتون رتهى سهان سادق الترزات الشعوي الفلسيظيق فت كقانة القت 
(موسوعة الفلكلور الشعبي الفلسطيني) عن المبدولء» والمبدول: هو طفل من أطفال 
الجن يضعه الجن» والقوى الخارقه للعادة» بدل طفل الأنسء» ويأخذون طفل الأنس 
عند الولادة بعملية من عمليات العداء التقليدي الانتقامية بين أبينا آدم عليه السلام 
وإكلنين التعوق لفق أل قينا لقن القايلة والتسافرويتكرين أشم اشاعلد الزلافة وقد 
يتم الاستبدال إذا وقع الطفل على الأرض ولم يُسَمٌ احد ويذكر اسم الله سبحانه وتعالى. 
ذلك لأن الأرض مليئة بسكان الجن الذين يترصدون أخطاء الأنس ونسيانهم ذكر الله 
الذي يقيهم من شرور الجنء؛ وعند السقوط وكثيرا ما يسقط الأطفال» يستوجب ذكر 
اسم الله تعالى» ورش الماء والملح أو البصاق مكان الوقوع لزجر الجن عن استبدال 
الطفل. وقد يكون الطفل رجل عجوز بهيئة طفلء لأن الجن يعمرون طويلاًء وقلما 
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تظهر عليهم بصمات الزمن كما نحن ... وقد يحدث الاستبدال بعد تعرض الطفل 
لحالة شديدة من الخوف". 
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طقوس منع استبدال الأطفال 


معتقد "المبدل" في البحرين قديم جداً ولا يوجد توثيق لهذا المعتقد» وحتى 
عملية الجمع الميداني في الوقت الراهن لن تنفع كثيراً في توثيق هذا المعتقد وذلك 
بسبب حدوث انفصال ما بين المعتقد والجزئيات المكونة للمعتقدء بمعنى أن الجماعة 
الشعبية في البحرين ما عادت مرتبطة ارتباطاً مباشراً بمعتقد "المبدل" لكنها مرتبطة 
بالصفات المرتبطة بالمبدل. للتوضيح نلاحظ في كتاب "المعتقدات الشعبية في مملكة 
البحرين" ليوسف النشابة ومها الكبيسي» نلاحظ استخدام عبارة "التشاؤم من ..." ثم 
يذكر بعدها صفة من الصفات المشهورة للمبدل والتي ذكرت في العديد من الثقافات 
الأخرى؛ إذاً فالعامة ارتبطت بصفة من صفات المعتقد الأساسيء وعليه فإن الطقوس 
المتبعة للتخلص من "شوم" هذه الصفة تكون طقوس "استرداد" الطفل المستبدل» 
ويلاحظ هنا أيضاً أن هذه الطقوس تتشابه مع طقوس إرجاع الطفل المستبدل في 
بلدان أخرى. لهذه الأسباب سوف نستخدم هنا أسلوب المقارنة وذلك لإعادة ربط 
الممارسات المرتبطة بالجزئيات بالمعتقد الأساسي وهو معتقد "المبدل". 


الجن تختطف الإنس 


تعتقد الجماعات الشعبية في العديد من الثقافات أن الجن أو "سكان العالم 
السفلي" لهم القدرة على اختطاف البشرء وهناك اتفاق بين تلك الجماعات الشعبية أن 
النساء والأطفال هم الأكثر عرضة لذلكء؛ وهذا الاعتقاد له جذور ضاربة في عمق 
التاريخ ففي النص السومري لأسطورة نزول الإلهة عشتار (إنانا) إلى العالم السفلي 
يوجد وصف لسكان ذلك العالم (بشور 1989. ص 241 - 242): 


إِنّ الذين رافقوا إنانا 
كانوا مخلوقات لا تعرف الطعام ولا تعرف الماءًَ 
لا يأكلون الطحين المبسبوس 


ولا يشربون ماء القرابين 
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إنهم ياخذون الزوجة من خضن زوجها 


وتعتقد الجماعات الشعبية أن الجن تستبدل أطفالها بأطفال الإنسء ولذلك قامت 
تلك الجماعات بخلق طقوس وقائية لتحمي أطفالها من أن تستبدلهم الجن» من هذه 
الطقوس نذكر أهمها هنا. 


1 - مراقبة الطفل 


يجب أن تكون هناك مراقبة مستمرة للطفل خوفاً عليه من الاستبدال وفي 
البحرين "في اليوم الأربعين من ولادة الطفل تحرص الأم على ألا تفارقه أبداً خشية 
أن تستبدله الجن بولدهم القبيح وتأخذ طفلها الوسيم» لأن يوم الأربعين من الولادة 
يكون الطفل قد أكتمل نمو ملامحه" (النشابة والكبيسي 2006؛» ص 58). الاعتقاد 
ذاته متعارف عليه في عدد من الدول الأوربية» ففي ألمانياء على سبيل المثال» 
وخلال الستة الأسابيع الأولى يتوجب مراقبة الطفل باستمرار وبدون أي انقطاع وإذا 
تعذرت المراقبة على الأم والأب فإنهما يستعينان بحارس ليقوم بمهمة مراقبة الطفل 
(2005 - 1998 شقنت تاطادخ 59 12251260 ,1577 11101)). وفي مصر أيضاً 
كان يتم الاستعانة بحارس ولكن ليس لمراقبة الطفل بل لمراقبة الزوجة الجديدة حيث 
يذكر فارس خضر في كتابه "العادات الشعبية بين السحر والجن والخرافة" إن "ثمة 
عادة قديمة في الواحات وقد بطلت حالياًء هي وقوف شاب على باب حجرة العروس 
قبل زفافها ويطلق حليه اسم "الحارس" وذلك ليحرسها من أن يختطفها الجان" 
(خضر 2008» هامش ص 65). 


2 - وضع قطع الحديد 


سبق أن ذكرنا في فصول سابقة أن الحديد يستخدم في العديد من الثقافات لمنع 
أذى الجن ومنه من يستخدمه في منع استبدال الجن للطفل وقد درجت العادة في دول 
الخليج العربي على أن يقوم بعضهم بوضع قطعة حديد أو سكين أو خلافه تحت 
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وسادة الطفل أو أن يلبس الطفل حجل من الحديد. وبعض الجماعات الشعبية كما في 
السويد (176 .م ,1893 ع12ء810]5) ومدينة تلعفر (التلعفري 1986) في العراق 
تقوم بتثبيت إبرة إما في رأس الطفل أو في ملابسه الداخلية. أما في إيرلندا فعندما 
يراد ترك الطفل لوحدة فيتوجب تثبيت ملقط مصنوع من الحديد في سرير الطفل لمنع 
عملية استبداله (57.م ,1911 ,2]مء/1؟ قمة89). 


3 - جعل النار مشتعلة 


ترى بعض الجماعات الشعبية أن النار تبعد الجن فيعمد البعض على إبقاء نار 
مشتعلة في المنزل باستمرار في حال وجود مولود جديد كما هو الحال في السويد 
(176 .م ,1893 عء8106)» وكذلك في بعض مناطق الخليج العربي يقوم بإبقاء 
شمعة مشتعلة طوال الوقت بالقرب من الطفل وذلك لمنع أذية الجن للطفل (الفحيل 
والحمدان 1997. ص 130). أما في إيرندا فيتم إشعال قشة ويتم تمريرها من فوق 
سرير الطفلء وإثناء عملية التلويح يشكل بالقشة علامة الصليب في الهواء ( 11725 
7 ,1911 ,تامع '/11). 


4 - إلباس المولود ملابس بنات 


قديماً كانت ملابس الأطفال في البحرين موحدة للذكر والأنثشى؛ وقد درجت 
بعض العامة في البحرين على تخريم آذان المولود الذكر وإلباسه "تراكي" (أي 
أقراط الأذن)؛ والبعض يطيل من شعر الطفل ليصبح كشعر البنت» وقد عللت بعض 
العامة هذه الأساليب أنه نذر؛ حيث تنذر المرأة التي لا يعيش لها ذكور أن تفعل ذلك؛ 
بينما يرى البعض أنها طقوس لحماية الطفل من "التابعة". ويبدو أن هذا التقليد له 
جذور موغلة في القدم وليس حصري على البحرين ففي إيرلندا في حال كان المولود 
ذكراً فإنه يتم إلباسه ملابس البنات لحمايته من الاستبدال» ويرى البعض أن شياع هذا 
التقليد» أي إلباس الذكر ملابس الأنثى؛ ربما كان مرتبطاً بنسبة وفيات الأطفال 
الذكور مقارنة بالإناث (289 .م ,1957 87825)» أو ربما يكون هذا التقليد جاء في 
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الأساس لدرء العين الشريرة حيث أن ثقافة حب إنجاب المولود الذكر كانت منتشرة 
بصورة واضحة (عما عليها اليوم) وكانت المرأة التي تنجب طفلاً ذكراً تخاف على 
مولودها من العين وقد تصل درجة الخوف لإنكار أن المولود كان ذكراً وهذا التقليد 
كان شائعاً في مناطق مختلفة في الخليج العربي حيث ورد في كتاب "عادات الميلاد 
في مجتمع الإمارات العربية وقطر والكويت": 


اويعكنن هذا الوضع :(أي نااك اخ المولود أنقى) النظرة المتفيزة للذكور في 
المعشيدوقة.خيرك عن هذا إخبارية بقر لباك فكفني الول لآنه أغلى منن البدت وقد 
تكتفي بعض الأسر بمجرد الإعلان عن أن المولود أنثى أو مناداته باسم أنثشى. لكن 
القضية اعمق .من ذلك في الح التتديى؛ قهم وحتامون لتصليل الافس والجن ستواء» 
ولبيذا يتركوق كنعو راس الركه مسد قم وص نهل كضبن قنش القناك ويحقاءا 
بعضهم بإلباس الذكر ملابس الأنثى أو تخريم أذنه ويلبس حلقاً كما في الكويت» ولكن 
يبدو كأن هذه ممارسة جديدة نسبياً؛ إذ تشير إخبارية أخرى بقولها: إن الملابس كانت 
موحدة سابقاً بالنسبة للولد وبالنسبة للبنت. ويبدو أنه لهذا السبب استخدمت إخبارية 
متعلمة في الكويت تعبير "التعتيم على جنس الوليد" حماية له من العين" (الفحيل 
والحمدان 1997: ص 127). 


5 - ممارسات مرتبطة بالدين 


ربطت الجماعات الشعبية بمختلف دياناتها معتقد "المبدل" بعدد من 
الممارسات الدينية» وإن كسر هذه الممارسة يؤدي لحدوث استبدال المولود من قبل 
الجن» ففي فلسطين يتوجب على القابلة أن تسم باسم الله أو أن المولود سيكون عرضة 
للاستبدال "فيما لم تسّمٌ القابلة والنساء؛» ويذكرن اسم الله عند الولادة. وقد يتم 
الاستبدال إذا وقع الطفل على الأرض ولم يُسَمٌّ احد ويذكر اسم الله سبحانه وتعالى" 
(شبانة 2009» نقلآً عن سرحان 1989). وشبيه بذلك تم توثيقه في عدد من الدول 
الأوربية؛ حيث أن الاعتقاد السائد عند عدد منهم أن عدم تعميد (1]126م63) الأطفال 
يجعلهم أكثر عرضة للاستبدال (1997 8100). وكذلك في المعتقدات الايرلندية 
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يتوجب إتباع مدح الطفل بعبارة الحماية "جز1ط 51655 000" ومن غير الحكمة ترك 
هذه العبارة لاعتقاد العامة بما سوف يترتب على ذلك من أضرار تقع على الطفل 
ومنها الاستبدال (289.م ,1957 5مة؟8). 


6 - طقوس أخرى 


هناك عدد من الطقوس المتفرقة التي تم توثيقها في الدول الأوربية لمنع عملية 
استبدال الطفل من قبل الجن» على سبيل المثال في إيرلندا يتم وضع خبز وجبن في 
ملابس الطفل (289.م ,1957 7325)» أما في ألمانيا فعندما يضطر الآباء لترك 
الطفل لوحده فإنه يتم وضع قطعة من ملابس الأب بالقرب من الطفل أو يوضع مفتاح 
بالقرب من الطفل ( - 1998 جتدسمستلطئخ لاط 0ع 21[كصمن ,1877 مستمن 
005)). 
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صفات المبدل وأشباه المبدل 


في اللغة الإنجليزية يعتبر المصطلح "0123251128" والذي هو في الغالب 
مساو للمصطلح العربي "المبدل". إلا أن البعض عمم هذا المصطلح على حالات 
أخرى شبيهة بحالات "المبدل"؛ وهي حالات تعرف بمصطلحات أخرى عند 
الجماعات الشعبية إلا أن هناك من أعطاها مسمى 'ع 1238112 0". يذكر 5م11 
2ع في كتابه "001121115 ع160[ع) 12 طاته-13115 م166" نوعين من 
الحالات التي تعتبر موازية لفكرة "المبدل" وهي عملية خطف الأرواح أو استبدالها 
التي تنتشر بين الجماعات الشعبية في ميلانيزياء وعملية استحواذ الشيطان المنتشرة 
في بين العامة في الصين (250 - 247 .22 ,1911 ,2اطع'71 كمة؟8 .ل .117). 
ويرى 7776012 837325 أن هناك نوع من عملية استبدال للروح وإن الشخص 
المصاب قد يتحدث بلغة أجنبية غير لغته. هذه الحالات معروفة بين الجماعات 
الشعبية في الوطن العربي؛ ففي الخليج العربي تعرف باسم "اضّْرورة" أو "مس 
الجن" حيث يصاب الشخص "الممسوس" بنوبات تشنج ثم يسقط على الأرضء» 
وتسمى هذه النوبة بالإستنزال ويقال حينها فلان مستنزل (المرزوق 1978 ص 
0 - 151).» ومنهم من يقول فلان "مستدخل" أي أن الجن دخلت داخل جسمه. 


أمافي المغرب فهناك العديد من الصفات والمسميات لهذه الحالة حيث 
و"المسكون" و"الملبوس" و"المملوك" للجن» وغيرها... "الملبوس" بالجن» فهو في 
عرف المختصين أكثر أشكال الإصابة صعوبة في العلاج» فالجن في هذه الحالة 
(واعراب: المعتقدات السحرية في المغربء النسخة الإليكترونية). وقد أكد لي عدة 
مغايرة للهجته أي كما هو الحال في الصين وغيرها. 
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صفات المبدل 


للطفل المبدل عدد من الصفات التي تميزهء بل أن هناك توقيت معين لفترة 
حدوث عملية الاستبدال؛ حيث يلاحظ وجود نوع من الاتفاق بين عدد من المراجع أن 
عملية تبديل الطفل تحدث في الغالب في الأربعين يوم الأولى من حياة الطفل» وفي 
البحرين يحدد اليوم الأربعين كاليوم الأكثر خطورة لحدوث عملية الاستبدال (النشابة 
والكبيسي 2006. ص 58). أما في ألمانيا فيعتقد أن عملية الاستبدال تحدث خلال 
الستة الأسابيع الأولى وعليه يتوجب مراقبة الطفل باستمرار وبدون أي انقطاع خلال 
هذه الفترة (2005 - 1998 تتةمتتلطكخ (إط 0ع2[كصهنا ,1877 حتستم)ء 
وكذلك في السودان حيث يتوجب مراقبة الطفل بصورة مستمرة في الأربعين يوم 
الأولى لتجنب عملية استبدال الطفل من قبل الجن ( ,69 .م ,2006 534 آل 


لظ عتممتاعه11). 


ومع أخذ كل الاحتياطات التي سبق الحديث عنها في الفصل السابق إلا أن 
العوارة الحديك قه يتدرطن لعبلية انيد الو من قبل الحن و 5 تكرن حملية الاسيتبدال 
هذه ملحوظة إلا أن هناك استدلالات معينة يلاحظها الآباء وهي التي تشير لعملية 


وقد تعارفت الجماعات الشعبية على جملة من الأعراض وهي التي تعرف في 
وصفات سلوكية. 


أولاً: الصفات الجسدية 


بصورة عامة يكون الطفل البديل (ابن الجان) شبيهاً للطفل المستبدل (ابن 
الإنس) لكنه يبدو أقبح في الشكل من الإنسي (1997 1/111510) و(النشابة والكبيسي 
6؛»: ص 1 5 و58). بالإضافة لعدد من الصفات الجسدية والفسيولوجية المميزة 
للمبدل. وسوف نجمع هنا الصفات أو المميزات التي ذكرتها الجماعات الشعبية 
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المختلفة للمبدل؛ وتعتبر هذه الصفات مهمة بالنسبة للكثير من الباحثين؛ لأن 
النظريات الحديثة التي فسرت ظاهرة "المبدل" فسرتها على أساس أن المبدل به 
مرض معينء ومن أكثر الكتب توضيحاً لعلاقة المرض بالجن كتاب " 000ع 7176 
عاممعم" (1997 ,ممنتله “2 ,وع250ة]2 :3 820160) فقد خصص فصلاً 
كاملا لمناقشة هذه النقطة» ويحتوي الكتاب على بحثين مهمين للباحثتان 511587 
26611157 و 31110 عع:109. بالإضافة إلى ذلك هناك من ربط بين التوحد والمبدل 
(2005 .1ه .© عاوهع.])» وسوف نناقش ذلك وغيرها من نظريات تفسير المبدل في 
فصول لاحقة. 
مصاب بمرض أو أمراض 

تتفق المراجع على أن المبدل يكون مريضاً بمرض ماء ففي مصر لم يحدد 
مرض معين إلا أن المبدل يوصف بأنه "فاقد لعافيته» ومصاب بأمراض عديدة .. 
ولا يرتبط هذا الاعتقاد بنوعية محددة من الأمراض التي قد يتعرض لها الطفل في 
هذه السن المبكرة» فهو ينسحب على كافة الأمراض؛ من تعثره في المشي إلى تأخر 
الكلام إلى أمراض العيون" (خضر 2008» ص 65). على نقيض ذلك فإن 
الجماعات الشعبية في فلسطين أكثر دقة فقد حددت صفات لمرض الطفل؛ حيث جاء 
في وصف المبدل أنه "لا يستطيع الحبو ولا الزحف ولا الجلوس" ( 613205156 
2 .م ,1950) و (شبانة 2009» نقلآً عن سرحان 1989)» وشبيه بذلك ما جاء 
في وصف المبدل في سكوتلاند "أنه لا يتحرك" (317 .م :17.2 ,1883 6أمع5). 


أما النساء في مالطا فهم أكثر لحني | هر غيرهم فعادة ما يكون المبدل عندهم 
هو الطفل الذي يصاب بمرض كلازار (:2731 2 ) أو الحمى السوداء الذي يسببه 
طفيل الليشمانيا (78 .م ,1992 ممك111نا). 
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عدم النمو أو هزيل الجسم 

من صفات المبدل التي تذكرها الجماعات الشعبية أنه لا ينمو» ففي مصر 
تزعم العامة أن جسم المبدل يبقى صغيراً مهما تقدم في العمر ( ,1982 ننتهط1:1-5 
0 .2©)» أما في فلسطين فيوصف المبدل على أنه هزيل الجسم "مثل العصاه" 
(102 .م ,1950 )5الاوصمة02) و(شبانة 9» نقلا عن سرحان 1989).؛ أما في 
الدول الأوريبة بصفة عامة فمن صفات المبدل أنه يبدأ جسمه يهزل بصورة واضحة؛ 
ففي سكوتلاندا من صفات المبدل أنه يبدأ يهزل حتى يصبح كالهيكل العظمي 
(317.م:17.2 ,1883 5606 ,61 .م ,18581 بموع0 ,1997 متمدك/ط). 


كبير الرأس والأسنان 


في البحرين هناك مدلولات معينة لأسنان الطفل؛ فيذكر النشابة والكبيسي في 
كتابهما أن العامة "تتشاءم" عندما يولد الطفل وله أسنان» وكذلك تتشاءم عندما تظهر 
قواطع الفك العلوي قبل قواطع الفك السفلي (النشابة والكبيسي 2006» ص 62 - 
3). وبحسب ما ذكرنا في الفصل السابق فالمرجح هنا أن كلمة "التشاؤم" كانت في 
الأساس تدل على أن هذه الصفات كانت من صفات المبدل؛ فظهور الأسنان وكبر 
حجمهم هي من صفات المبدل» ففي مصر من مميزات المبدل أن تظهر له أسنان في 
سن مبكرء قبل تجاوز سن الأربعين يوم (180 .2 ,1982 201 11-5). وتشير 
بعض المراجع على أن من صفات المبدل في عددٍ من البلاد الأوربية أنه يكون كبير 
الرأس بالنسبة لجسمه» ورأسه صلبء واحياناً يوصف كذلك أن عنقه صلب أيضاًء 
وأن من مميزات المبدل أيضاً أن أسنانه كبيرة (1997 0عمن]/3 ,1997 نزارءط8). 
وعلى نقيض ذلك ففي فلسطين تزعم العامة أن من مميزات المبدل كبر حجم فمه 
وتساقط أسنانه (102 .م ,1950 680057156) و(شبانة 2009» نقلآً عن سرحان 
9). 
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تخلف عقلي ولغوي 


تتفق عدد من المراجع على أن المبدل يكون متخلف عقلياً (1997 :17,ءط8): 
وأنه لا يتكلم أو أنه يواجه صعوبات في تعلم اللغة ( ,317 .م :1/.2آ ,1883 504 
7 1/111110). 


ثانياً: صفات سلوكية 


من مميزات المبدل الشائعة بين الجماعات الشعبية أنه كثير البكاء» ولا يسكت 
ليلا ونهاراً (1997 3/4110150)» وصفة أخرى وهي كثرة الأكل» وهي توصف بجمل 
مختلفة بين الجماعات الشعبية» ففي قصة حسن الشامي عن المبدل في مصر يصف 
معدة الطفل المبدل بأنها كقناة الري المفتوحة وأن المبدل يأكل أي شيء وهو لم 
يتجاوز سن الأربعين يوم (180 .2 ,1982 101 11-95)؛ وفي فلسطين يوصف 
المبدل أنه مهما أكل لا يشبع (102 .م ,1950 613205156) و(شبانة 2009» نقلآ 
عن سرحان 1989).» وكذلك في العديد من البلدان الأوربية يوصف المبدل بأنه كثير 
الأكل ويأكل ولا يكتفي (1997 7/11710). 
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المُبدّل بوصفه "'متلازمة" 


المتلازمة أو التناذر (53:1010126) تعني أن هناك مجموعة من الأعراض 
المرضية والعلامات التي تظهر على الفرد متزامنة مع بعضها البعض وجميعها 
ناتجة عن علة مرضية واحدة. وبحسب الجماعات الشعبية فإن تعريف المبدل يتشابه 
مع تعريف المتلازمة؛ فالمبدل» بحسب تلك الجماعات؛» هو حالة مرضية واحدة 
تصيب في الغالب الأطفال (أو النساء بصورة أقل» وبصورة أقل من ذلك تصيب 
الرجال) ولها عدة أعراض أو علامات مرضية:؛ ككثرة البكاء وخروج الأسنان في 
سن مبكر جداً أو كثرة الأكل أو عدم القدرة على الحركة وغيرها من الصفات التي 
ذكرناها في الفصل السابق» وفي الغالب لم تكن العامة تكتفي بعرض واحد فقط بل 
يجب تزامن أكثر من عرض في أن واحدء ومع مرور الزمن فقدت العديد من 
الجماعات الشعبية ارتباطها بمعتقد المبدل بوصفه متلازمة متعددة الأعراض وبدأت 
ترتبط بصورة أكبر مع أعراض المبدل بصورة منفردة. بمعنى آخر أن معتقد المبدل 


المبدل بين التخصيص والتعميم 


خضع مفهوم المبدل لعمليتي التخصيص والتعميم إما بصورة عفوية أو 
بصورة مقصودة؛ وقد بدأت عملية التعميم المقصودة من قبل عدد من الباحثين الذين 
درسوا معتقد المبدل وكذلك المعتقدات الشبيهة به في العديد من المجتمعات المختلفة 
ثقافياء من مثل 2)مء؟؟7 5مة89 في كتابه " ع6[ مذ طانه- ونه عط 
5 (250 - 247 .2 ,1911 ,7امء11 5موا8 .لآ .177)»: وقد وجد 
أولئك تشابهاً كبيراً بين المبدل وعددٍ من المعتقدات المرتبطة بالجن من مثل استحواذ 
الجن على البشر أو ظاهرة استبدال الأرواح أو المس أو غيرهاء ووجدوا أن حالات 
من هذه المعتقدات تتشابه وتتداخل مع معتقد المبدل وبذلك اعتبرت على أنها حالة من 
حالات الاستبدال أو هي صورة أخرى من صور الاستبدال التي تقوم بها الجن. 
ويبدو أن عملية تعميم مفهوم المبدل أصبحت رائجة في الوقت الحاضر فقد تم 
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تصنيف معتقد أو ظاهرة جديدة على أنها صورة من صور المبدل وهي معتقد أو 
ظاهرة وزمه0اع0 وهذا المعتقد مشهور في نيجيريا وقد أشتهر هذا المعتقد عالمياً 
بعد أن تناوله الكاتب عاءاءكى 2نامنط"©) وذلك في قصته "م4 1011 دعمنط1" 
والتي نشرت لأول مرة عام 1959م؛ ولم أطلع على الطبعة القديمة منها ولكن النسخ 
الحديثة تتبع القصة بملحق به تعريفات لللمسطلحات الواردة في القصة:؛ وقد تم 
تعريف ع[2اع0 على أنه "ع112ءع 032" أي مبدلء وفي واقع الأمر فإن 
الجماعات الشعبية التي تؤمن بهذا المعتقد لا تعتقد أن الطفل يتم تبديله بآخر ولكن 
العملية أكثر تعقيداً من ذلك» وهناك من يرى أن عزم02اع0 ما هو إلا مرض الأنيميا 
المنجلية (السكلر) (2007 نانتكآتاطاء116 ,2008 1مك دده ). 


بالإضافة لعملية التعميم المقفصودة لمفهوم المبدل حدث أيضاً تعميم 
وتخصيص لهذا المفهوم ولكن بصورة غير مقصودة؛ وقد حدثت هذه العملية نتيجة 
لممارسة عدد من الجماعات الشعبية أسلوب خاص في تشخيص أمراض الطفل 
المتعلقة بالجن والتي تعتمد في الأساس على مراقبة الأعراض والعلامات التي تظهر 
على الطفل ومن بعدها يتم إجراء الطقس العلاجي لهذا العرضء وهكذا حدث الرابط 
بين العرض المرضي والطقس متخطياً بذلك التسمية العامة وهي "المبدل" وهذا ما 
سنناقشه بالتفصيل في عملية تشخيص المبدل. 


عملية تشخيص المبدل 


تعتمد عملية تشخيص المبدل على ملاحظة الصفة أو مجموعة الصفات التي 
تزعم الجماعات الشعبية أنها مميزات الطفل المبدل وقد تناولناها بالتفمصيل في 
الفصل السابقء إلا أن مفهوم معتقد المبدل يتباين بين الجماعات الشعبية من منطقة 
لأخرىء ففي بعض الثقافات تم ابتكار طقوس خاصة لكشف أن الطفل مبدل. سوف 
نتناول هنا الطريقتين الأساسيتين لتشخيص المبدل وهي طريقة ملاحظة الأعراض 
وطريقة خداع المبدل. 
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تشخيص أعراض المبدل 


تعتمد هذه الطريقة من التشخيص على ملاحظة التغيرات الشاذة التي تطرأ 
على الطفل» وهذه هي الطريقة المتعارف عليها في البحرين والبلدان العربية بصورة 
عامة» فمن خلال مقارنة طقوس عدد من المعتقدات الخرافية عند العامة في البحرين 
ومناطق أخرى في الخليج العربي يلاحظ أن الجماعات الشعبية في هذه المناطق لم 
على كل عرض على حدة؛ حيث يتم علاج هذا العرض بطقوس معينة شبيهة بطقوس 
علاج "المبدل" المتعارف عليها. ويلاحظ أن الجماعات الشعبية في هذه المناطق لم 
تطلق مسمى "المبدل" على العرض التي شخصته؛ بمعنى هناك اضمحلال لمصطلح 
المبدل من الذاكرة الشعبية إلا أن الأعراض المرضية والطقوس المصاحبة لعلاجها 
لم تضمحل من ذاكرتهم لأنها مرتبطة مع بعضها البعض. 


هذا الانفصال بين الأعراض والمصطلح في الذاكرة الشعبية يصعب على 
الباحث في التراث عملية تصنيف هذه الطقوس أو عملية ربطها بمعتقدات معينة 
وبذلك تصبح هذه الطقوس والأعراض أو الشذوذ متناثرة داخل كتب التراث وغير 
مصنفة» ويمكن ملاحظة ذلك بصورة واضحة في كتاب علي الفتال "التواصل في 
تراثنا الشعبي" عن التراث الشعبي في كربلاء في العراق؛ حيث خلا الكتاب تماماً 
من مصطاح المبدلء إلا أن الكتاب مليء بالعديد من المفاهيم المرتبطة بالمبدل ولكن 
بصيغ أخرىء فيذكر الكاتب عملية اختطاف الجن للأطفال أو عملية استبدالهم بأطفال 
آخرين قبيحين إلا أنه لا يضع عنوان "المبدل" لهذا المعتقد بل يعنونه بعنوان "سرقة 
الأطفال" (الفتال 2005» ص 69).: وأطلق الفتال مصطلح "شذوذ" على العرض 
الغير طبيعي الذي يطرأ على الطفل أثناء نموه (الفتال 2005 ص 40) وفي الواقع 
أن ذلك الشذوذ ما هو إلا ضفة من ضفات المبدل وسوف نتاقشة لاحقاء كذلك يفرد 
الفتال جزءاً خاصاً من كتابه يتناول فيه مشاكل الأطفال والتي يغلب على العديد منها 
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أنها مرتبطة بالجن وقريبة من مفهوم المبدل. وكذلك الحال في كتاب "المعتقدات 
الشعبية في مملكة البحرين" الذي سبق أن اشرنا إليه في الفصول السابقة. 


كذلك أدى الانفصال ما بين مصطلح معتقد المبدل وأعراض الطفل المبدل 
لحدوث تعميم لمفهوم المبدل» فلم يعد مصطلح المبدل خاص بمعتقد استبدال الطفل 
بطفل آخر من قبل الجن وإنما هناك حالات فرعية من حالات المبدل تشبه تماماً 
الحالة التي توصفها العامة باستحواذ الجن على الطفل أي استبدال روح الطفل» 
وهناك حالات شبيهة بحالات "لضرورة" أو مس الجن؛ حتى طقوس علاج المبدل 
نجد أن بعضها شبيهاً بعلاج من أصابه ضرر من الجنء فيلاحظ أن بعض طقوس 
علاج المبدل في مصر شبيهة بطقوس الطفل "المشوهر" أي المصاب بضرر الجن؛ 
وتشمل تلك الطقوس طقوس استرضاء الجن (خضر 2008؛» ص 66 - 68). 


طريقة خداع المبدل 


الاعتقاد الشائع في أوربا أن الطفل المبدل أي ابن الجان ليس صغير في السن 
بل كبير في السن لكنه في هيئة طفل فهو قادر على الكلام وقادر على المشي وحتى 
المشي فوق الجدارء إلا أن المبدل لا يقوم بهذه التصرفات أمام أعين الناس» وعليه 
درجت الجماعات الشعبية في أوربا لخداع الطفل التي تشك فيه أنه مبدل ليقوم بهذه 
التصرفات. وقد قامت 8/11110 عن:109 (1997 38110) بتحليل خمسة وعشرين 
قصة للمبدل من مختلف دول أورباء وحددت طرق خداع المبدل» ومن خلال تحليلها 
يتضح أن هناك طريقتين أساسيتين لخداع المبدل وأكثرها شيوعاً طريقة تكسير 
البيضء ويتلخص هذا الطقس في أن يتم تكسير عدد معين من البيض والبعض يحدده 
باثني عشر بيضة:؛ ويتم وضع القشور بالقرب من الطفل ويتم الاختباء ومراقبة 
الطقل وغندها بحتد الطفل أقه اونضةه حينيا سيتهدت باكر انةضق هذ الييضن 
الكثير الذي لم يره طيلة حياته معلناً بذلك عن سنه الحقيقي. أما الطريقة الثانية فهي 
جعل الطفل لوحده ومراقبته خلسه حينها ربما يقوم المبدل بحركة تكشفه من مثل 
الكلام أو الحركة والمشي أو حتى المشي على الجدار. 
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الأفكار ذاتها سائدة عند العامة في العالم العربي ولكن بصور مختلفة» فالعامة 
ويأكل كثيراً. لا حظ أيضاً وجود ارتباط ما بين الجن والبيض وهذا شائع عند العامة 
في الخليج العربي بصورة عامة. 
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المُبدّل وطقوس استرضاء "الأرضيين" 


لقد أوضحنا في الفصول السابقة أن للجماعات الشعبية مفهومين لمصسطلح 
المبدل أحدهما خاص وهو المفهوم الحرفي للمصطلح بمعنى حدوث عملية استبدال 
للطفل الإنسي من قبل الجنء أما المفهوم العام فيدل على وجود إحدى صفات المبدل 
في أحد الأطفال والتي تعلل وجودها الجماعة الشعبية بضرر أصاب الطفل من قبل 
الجن وتحاول علاجه بطقوس معينة وتكون في الغالب طقوس في مضمونها تعتبر 
طقوس استرضاء للجن لكي يرفعوا ضررهم عن الطفل المصاب. وللعامة تصور 
خاص بالنسبة للجن يتعلق بأماكن الجن وأوقات ظهورهم وطرق أصابتهم للطفل 
وكيف يتم تحاشي ضررهم وهذا ما سنحاول توضيحه في هذا الفصل. 


أماكن تواجد الجن 


بصورة عامة تعتقد الجماعات الشعبية أن الجن تعيش تحت سطح الأرض 
وأنهم يخرجون فوق سطح الأرض في أوقات معينة وأماكن معينة» ولذلك يجب 
الحذر من رمي أشياء معينة فوق سطح الأرض في أوقات معينة فقد تصيب أحد 
الجن فيحاول أن ينتقم من الأنس. ويبدو أن هذا التصور له جذور عميقة في التاريخ؛ 
ففي حضارات وادي الرافدين يمكن العثور على معتقدات شبيهة بذلك حيث كان 
يسود الاعتقاد بوجود عالم سفلي به مخلوقات يجب التعامل معها حسب طقوس 
معينة» ويمكن الاستدلال على ذلك بما ورد في ملحمة جلجامش عندما قرر أنكيدو 
النزول للعالم الأسفل حينها بدأ جلجامش يحذره من عواقب النزول إلى العالم الأسفل 
ونبو القوافيق القى تحكميه ويقكم له التضبائح اللآزسة لتجاوق المحاطر :القى تر 
هناك (اليوسف 2009): 


وإلا خف إليك الأموات 
ولا تضمخ نفسك بالعطور الطيبة 
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كي لا تجذبهم الرائحة فيتجمعوا حولك 

ولا ترمي رمحاً ( عند تجوالك ) في العالم الأسفل 
لئلا يتكأ عليك من أصابهم رمحك 

ولا تحمل بيدك هراوة كي لا تهيم حولك الأشباح 
لا تضع في قدميك صندلاً 

وفي العالم الأسفل لا تصرخ ولا تبكي 

ولا تقبل زوجتك المحبوبة 

ولا تقبل ابنك الحبيب 


ولا تضرب ابنك الذي تكره 


ومن الأماكن التي تزعم العامة أن الجن والشياطين تتجمع بها هي الأماكن 
المهجورة والأماكن التي تتجمع بها النجاسات كالبواليع؛ ولذلك فالعامة في البحرين 
تحذر من المشي فوق البواليع. 


الظلام و الجن 


تعتقد العامة أن الجن ممكن أن تخرج في أي وقت إلا أنها ربطت تواجد الجن 
بصورة أساسية في المناطق المظلمة؛ وفي الماضي قبل وجود الكهرباءء التي 
ساهمت في إنارة البيوت والطرقاتء ما أن تغيب الشمس حتى يسود الظلام والهدوء 
في الطرقات فلا تكاد تسمع أحد يسير في الطريق وتبدأ مخيلة الأفراد في تلك الحقبة 
ترسم لهم العديد من الصور؛ وهكذا فقد كان "وقت المغرب يعد من الأوقات المخيفة 
قديماً معتقدين أن الشياطين والأرواح الشريرة تحضر في هذا الوقت فلحماية أنفسهم 
كانوا يضعون "الشبة والسويدة" في المباخر ويبخر بها غرف البيت وأماكن تواجد 
أفراد العائلة وقت المغرب لطرد هذه الأرواح" (النشابة والكبيسي 2006 ص 99). 


57 


طقوس استرضاء الجن 


بالرجوع للمقطع السابق المقتبس من ملحمة جلجامش نلاحظ جلجامش يحذر 
صديقه أنكيدو من أن يلبس لبس جميل أو يتعطر أو أن يلقي برمحه؛ كل هذه طقوس 
يجب أن تتبع لكي لا تسبب دود أفعال من الجن ويبدو أن الجماعة الشعبية لا زالت 
تمارس هذه الطقوسء فالعامة تعتقد أن الجن تختطف الأولاد الجميلين» وتعتقد أيضاً 
أن من يرمي بشيء على سطح الأرض في مكان وزمان معين ربما يصيب جني 
بأذى فينتقم» وقد ابتكرت العامة طقوساً معينة لتتحاشى هاتين النقطتين بالذات. 
الوشم والتسنين 

تعتقد الجماعات الشعبية في العديد من الثقافات أن الجن يحب الأطفال 
الجميلين فيقوم بخطفهم أو استبدالهم بأطفال قبيحين» وقد ارتأت العامة أن إظهار 
الطفل بصورة قبيحة ستبعد عنه ضرر الجنء؛ وكذلك ضرر العين الشريرة» فالعامة 
في الخليج يقومون بتسنين الطفل باستخدام السنون وهو مسحوق الفحم» حيث يستخدم 
السنون في رسم أشكال معينة على ظاهر كف المولود الجديد وكذلك ظاهر قدميه. 
وأحياناً يوضع على جبهته أيضاً. بعد ذلك يتم ربط خيط أسود حول معصمي الطفل 
وحول ساقيه مباشرة فوق قدميه. وفي العرق تعمد الأمهات التي تموت أطفالهن أو 
يجهضن "إلى تشويه وجه الطفل أو الطفلة بالوشم؛ اعتقاداً منهن أن الوشم يساعد 
على عدم موت الطفل" (الفتال 2005» ص 105). وقد ذكرنا في الفصل السابق أن 
العامة تظهر المولود الذكر في صورة أنثى لكي لا تختطفه الجن أو حماية له من 
العين. 


تفادي غضب الجن 


بما أن العامة تعتقد أن الجن يعيش تحت الأرض أو فوق سطح الأرض غلا 
أنه غير مرئي؛ فهذا يجعل الجن عرضة للإصابة بأي شيء يلقيه الإنسان فوق 


الأرض فيغضبون ويقومون بالانتقام» ولتفادي ذلك وضعت العامة عدداً من الطقوس 
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ففي البحرين كانت العامة تتحاشى "رش الماء الحار في الليل اعتقاداً أن الماء الحار 
يحرق الجان فيغضبهم ويدخل الجني جسم الشخص الذي رش الماء الحار" (النشابة 
والكبيسي 2006. ص 98). وفي العراق تُمنع الأطفال باللعب بالسكين وعدم رميها 
بحيث ترتكز في الأرض حيث يسود الاعتقاد "أن رمي السكين على الأرض بتلك 
الكيفية يؤدي الجن المنتشرين في كل مكان مما يولد ردود فعل لديهم فيؤذون اللاهيين 
بهذه اللعبة" (الفتال 2005. ص 69). 


العذدرة وكسر البيض 


تعتبر العذرة و البيض من أشهر ما كان يقدم للجن كنوع من الترضية؛ وقد 
سبق أن تناولنا ذلك بالتفصيل في فصول سابقة» فما أن يتم كسر أحد الطقوس التي 
تعتقد العامة أنها تغضب الجن فإنهم يعمدون لتقديم العذرة وكسر البيض لاسترضاء 
الجن» "فإذا وقع الطفل وقت المغرب يأخذ شخص بيضة ويكسرها مكان الوقوع 
معتقدين أن الجن لن يدخل في الطفل (يتلبس) عند كسر البيضة التي تقدم له» وبعض 
النساء تقوم بكسر البيض مكان الحادث حين وقوعه في أي وقت من النهار" (النشابة 
والكبيسي 2006؛» ص 61). وإذا وقعت المرأة في مكان ما فإنه يتوجب إعداد العذرة 
ووضعها في المكان التي وقعت فيه (الفحيل والحمدان 1997» ص 67). وبعض 
العامة تجاوزت حد تقديم العذرة وابتكرت طقوساً جديدة لاسترضاء الجن» فحينما يقع 
الطفل على الأرض فإن الأم تقوم "بتهميز" الجزء من الأرض التي وقع عليها الطفل 
"وذلك اعتقاداً بأن الطفل ربما سقط على أحد أطفال الجن فعملية التهميز (المساج) 
سوف تطبب ابن الجن" (النشابة والكبيسي 2006» ص 61). 


المبدل والعذرة والشياط 


النثقافات وإنما يختلف نوعية الغذاء؛» ففي مصر يسمى الغذاء المقدم للجن باسم 


"الرضوة" (خضر 2008: ص 47 - 48). ولعلاج المبدل في مصر يتم تحضير 
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طبق خاص يطلق عليه اسم "الشياط" وهي صينية "يكون عليها ثلاث لقمات (من 
الخبز) وثلاث بلحات وكباية ماء» وسكر وشايء وفول سوداني» وقطعة من ملابس 
الطفل المبدول. ثم تضع الصينية في صبيحة يوم الجمعة بالمكان الذي يرقد فيه 
الطفل ... وتتركها حتى خروج المصلين من الصلاة بعدها توزع محتوياتها على 
الأطفال وتلقي بلقمات الخبز الثلاث إلى القطط والكلاب خارج البيت" (خضر 
88 ص 68). 
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"المُبدّل" وطقوس العبور بين العوالم 


هناك العديد من الطقوس المختلفة التي تستخدم في علاج أو استرجاع الطفل 
المبدل» ويمكن تصنيف هذه الطقوس إلى أربع مجموعات وذلك بحسب تصاعد حدة 
أو شدة هذه الطقوس أي تصاعد نسبة الخطر الذي يتعرض له الطفل» وهي تبدأ 
بمجموعة طقوس في الغالب تكون طقوس مشتركة مع حالات أخرى مرتبطة بالجن 
كالضرورة أو كالضرر الناتج عن التابعة أو غيرهاء فإن لم تنفع هذه الطقوس يتم 
الانتقال لطقوس أكثر حدة حتى تصل لأقصى درجات الشدة وهي الدرجة الرابعة 
وفيها يتم تصفية الطفل جسدياً. بالطبع» هناك من يقتصر على الطقوس منخفضة 
الخطورة وهناك من يبدأ مباشرة بالطقوس الأكثر خطورة. وسوف نتناول في هذا 
الفصل الطقوس الأقل خطورة وهي طقوس العبور والوزن. 


طقوس العبور 


يقصد بالعبور أي النفاذ من خلال فتحة معينة» حيث تعتقد الجماعات الشعبية 
بوجود حارس أو جن عند مثل هذه الفتحات» حتى فتحات البيت كالباب مثلآً 
فالجماعات الشعبية في الخليج العربي بصورة عامة تتشاءم من الجلوس على عتبة 
الباب وهو اعتقاد مشترك بين العديد من الجماعات الشعبية في العديد من الثقافات 
العربية والغربية» وهناك من يزعم بوجود جن تحت هذه العتبة (الفتال 22005» ص 
5 - 46). وقد حدث تعميم لهذا المعتقد بحيث تعتقد الجماعات الشعبية بوجود قوة 
علاجية عند العبور خلال فتحات معينة أو عند الدخول في شيء والخروج منه وكأن 
هذا العبور يمثل عبوراً بين عالمين. وقد تم توثيق طقس العبور كطقس علاجي 
للأمراض الناتجة عن أضرار الجن أو كطقس لعلاج المبدل في عددٍ من البلدان» ففي 
البحرين والكويت والعراق أستخدم طقس العبور كنوع من العلاجات للأطفال دون 
تحديد أن الطفل مبدل أو مصاب بضرر ناتج عن الجن وهذا ناتج؛ كما سبق وذكرناء 
بسبب ربط الجماعة الشعبية بين العرض المرضي والطقس العلاجي بمعزل عن 
تسمية الحالة المصاب بها الطفلء كحالة المبدل أو الممسوس أو أي حالة أخرى. أما 
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في فلسطين و كورنوال 00125311) في بريطانيا فهناك تخصيص لطقس العبور أنه 
علاج للمبدل. 


طقوس العبور في البحرين والكويت 


ذكر النشابة والكبيسي في كتابهما "المعتقدات الشعبية في مملكة البحرين" 
وجود طقس العبور: 


"يُعتقد إذا ظهرت قواطع الطفل في الفك العلوي قبل الفك السفليء فإن هذا فأل 
شؤم ولتفادي حدوث ما لا تحمد عقباه يؤخذ الطفل لأحد المساجد حيث يتم إدخاله من 
إحدى النوافذ ويتم إخراجه من نافذة أخرى مقابلة للتي أدخل منها. وبهذا التصرف 
تطمئن أم الطفل على مستقبل ولدها. ويتم توزيع خبز وحلوى على الفقراء وأهل 
المنطقة وقبل أن يوزع الأكل يمرر به على جسم الطفل من الأمام إلى الخلف" 
(النشابة والكبيسي 2006» ص 63). 


في البحرين وقطر عندما يكثر بكاء الطفل ويأكل كثيراً وتكون عيناه غائرتان 
يسمى مبدل أما بعض الجماعات الشعبية في الكويت فتسمي هذه الحالة "متعسر" 
ويتم علاج الطفل المتعسر بأخذه إلى الجامع حيث يدخلون به من باب» ويخرجون 
من باب آخرء مرددين "يالعره أطلعي بره" (الفحيل والحميدان 1997» ص 186). 
وهذا دليل أن طقس العبور يستخدم في علاج المبدل حتى وإن لم تسمى الحالة 
بالمبدل. 


طقوس العبور في العراق 


في العراق تتشاءم الجماعة الشعبية من ظهور أسنان الطفل في الفك العلوي 
قبل السفلي» وفي سبيل تفادي الشر الناتج عن هذا الحدث يتم إطباق فراش الطفل 
فوق بعضه ومن ثم يقوم أحد الأشخاص برميه من أعلى ويتلقفه شخص آخر في 
الأسفل (الفتال 2005. ص 40).» أي أن الفراش يعبر أمام البيت من أعلى لأسفل. 
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فقد ذكره لعلاج نوع من الحمى: 


"قد يصاب الطفل في أيامه الأولى بحمى شديدة وثقل في الرأسء وانسداد في 
الأنف فتحمله أمه ... إلى مجزرة (مصلخغ) فتدخل رأس الوليد في بطن خروف 
مذبوح تواً بضع مرات ولثلاثة أيام. فهذا كفيل بشفائه من جميع الأمراض التي كان 
يعاني منها" (الفتال 2005» ص 101 - 102). 


وذكره أيضاً لعلاج عدم مقدرة الطفل على المشي حيث يتم إدخال الطفل في 
(جاون) وإخراجه منه عدة مرات فيشفى الطفل (الفتال 2005» ص 90)؛ والجاون 
هو ما يسمى في البحرين المنحاز أو المهراس وهو من أنواع الهاون الذي يصنع من 
الخشب ويصنع أحيانا من جذع النخلة حيث تؤخذ إحدى قطع الجذع ويحفر في 
أعلاها حتى تتكون حفرة يضرب فيها حب الهريس أوغيره وذلك بواسطة عمود 


مصنوع من خشب شجر التوف أو الرمان أو الخوخ ويسمى يد المنحاز. 
طقوس العبور في فلسطين 


يقل سالك شداكه فى مقانه كن النيذل شق "موسر خة الكلكلور الفلسيطيتي»" 
للدكتور نمر سرحان» إحدى طرق علاج المبدل تحتوي على طقس العبور: 


"وهناك طريقة أخرى ... وهي إحضار طحين من سبعة بيوت في القرية: 
ومن البيوت التي تتجه أبوابها ناحية الشرق» ويصنع من كل تلك الكمية من الطحين 
رغيف كبير يَجِعَل في منتصفه ثقبا بحجم الطفل المبدول» ويتم جر الطفل من داخل 
الثقب وإخراجه وإدخاله؛ فإذا كان الجن يحبون ابنهم يقومون بإرجاع الطفل المبدول 
إلى أهله ويأخذون طفلهم". (104 .م ,1950 673207156) و (شبانة 2009» نقلآ 
عن سرحان 1989). 
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طقوس العبور في كورنوال 


في كورنوال 00105311 في بريطانيا توجد صخور تسمى مينانتول 
101 موحموع]8 أو 1011 مه م31 وهي تتكون من ثلاث صخورء صخرتان 
قالمقاة :وضبكرة #الثلتريطينا على شكل خلقة و عطقك الحبناهاك النشرية الف البكق 
فشاك أن ليذه الصبقور جني يدرسها أن لهقدرات علاجية كيرف وعتك خالة 
موثقة أن "مبدل" وضع خلال فتحة تلك الصخرة وذلك لكي تتمكن الأم من استرجاع 
طفلها الحقيقي (179 .م ,1911 ,1807305-1160]2). 


طقوس الوزن 


ذكرت طقوس وزن المبدل كطريقة لعلاجه في كل من فلسطين وألمانياء وفي 
كل دولة عن الدرل السايقة الاقسلات: حطلية الوق بالفيق ا لدان الأبسلامية فزن 
الأولى والمسيحية في الثانية» ويبدو أن طقس وزن المبدل له جذور أقدم من الديانة 
الإسلامية والمسيحية وأن الربط حدث في سنوات لاحقة. ويمكن تلخيص طقوس 


الوزن في فلسطين كالتالي: 

"يؤخذ الطفل المبدول إلى المسجد يوم الجمعة» وبواسطة ميزان القب وهو 
يتكون من كفتين» تربطان بحبال رفيعة بواسطة ثقوب موجودة على أطراف الكفتين 
المتساويتين بالحجم والوزنء ثم تربط الكفتان بعصا طويلة» وبمنتصف العصا هناك 
يدء أو ممسك عند رفع الميزان تتساوى الكفتان» وهناك يوضع الطفل المبدول في 
كفة» وتوضع أحذية وصرامي المصلين في كفة أخرىء وتستمر العملية حتى 
تتساوى الكفتان» وترجح كفة الأحذية» والعملية بمثابة إهانة للجن لا يستطيعون 
احتمالهاء فيقومون بإرجاع الطفل الآدمي إلى ذويه» وأخذ ابنهم. ويروي المرحوم 
التكتون كمن دهاع عن لتر حوية أئة إن هناك امزاء أسهيا عاففية البقلة) 
تغيرت» وتم وزنها بالأحذية حتى عادت إلى سيرتها الأولى ومن يومها صار لقبها 


(أم الصرامي) حتى ماتت» وأخبرته أمه أنها شهدت في حقبة الستينيات من القرن 
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الماضي وزن طفل اسمه موسى بالأحذية للشك بأنه تم إبداله أمام مسجد الكردي 


بالقرب من مخيم اربد" (شبانة 2009» نقلآً عن سرحان 1989). 


أما في ألمانيا فيؤخذ الطفل في رحلة حج لتقديس السيدة مريم العذراء عليها 
السلام وذلك في 15]20ع1عه11: إلا أن تفاصيل وزن الطفل لم نقف عليها ففي القصة 
التي يرويها الأخوين 0م11 في كتابهما عن الأساطير الألمانية ( 1022 نآطكم 
5 - 1998) كان الأب في طريقه ليقوم بالحج ووزن الطفل إلا أن والدي المبدل 
ظهرا للأب واسترجعوا أبنهما وأعادا الولد الإنسي. 
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طقوس علاج "'المبدّل"" بين القبور 


مجموعة طقوس تدور حول ترك الطفل منفرداً لفترة محددة» وفي الغالب ما يكون 
بين القبور أو داخل قبر مهجورء أو قد يدفن في الأرض أو غيرها من الممارسات 
التي تهدف في الأساس إرجاع المبدل لأهله الجن؛ وبذلك نكون قد انتقلنا لمستوى 
يعتبر أكثر حدة أو شدة على الطفلء وتتراوح شدة الطقوس هنا من تخطي القبور 
حتى تصل لمستوى ترك أو دفن الطفل في أحد القبور. وسوف نبدأ بأكثر الطقوس 
شيوعاً بين جميع الجماعات الشعبية وهو الطقس المتعارف عليه لعلاج المبدل عند 
تلك الجماعات وهو ترك الطفل وحيداً. 


ترك الطفل وحيداً 


إن السبب الأساسي لحدوث عملية تبديل الطفل الإنسي من قبل الجن هو ترك 
الطفل وحيداً دون رقابة» وعليه فالجماعات الشعبية في جميع الثقافات تتفق فيما بينها 
بأن ترك الطفل وحيداً من جديد سيؤدي لعملية تبديله مرة أخرى (1997 1/111810). 
ففي البحرين كانت العامة عندما تصل لقناعة أن الطفل مبدل من قبل الجن تقوم 
بوضعه بين النخيل أو في مكان مهجور من بعد الغروب, ولا أعلم بالتحديد كم من 
الوقت يبقونه هناك» ويقوم البعض باستعطاف الجن بجمل أو استرضائهم بوجبة 
معينة فلربما يستجيبوا ويقومون بإعادة الطفل المبدل. 


وفي العراق هناك طقس شبيه بهذا تستخدم لعلاج الطفل الذي فقد القدرة على 
المشي ذكرها الفتال في كتابه إلا أنه كعادته لم يربط تلك الطقوس بمعتقد المبدل أو 
بالجن بل وضعه تحت عنوان علاج "شلل الأطفال": 


"إذا أصيب أحد الأطفال بشلل في رجليه فجداتنا يوصين بأن يؤخذ للمقبرة 
وقت الغروب ويترك هناك مدة من الزمن ويختفي أهله عنه حتى يبدأ الطفل بالمشي 
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الاعتيادي" (الفتال 2005؛» ص 69). فإن لم ينفع معه هذا العلاج يتم تلطيخ رجلي 
الطفل بحلاوة الميت فيكون شفاؤه أكيداً (الفتال 2005» ص 90). وحلاوة الميت هي 
حلاوة خاصة يتم طبخها وتوزيعها في الأيام الثلاثة الأولى بعد وفاة الإنسان (الجليلي 
6. وهذا الطقس الأخير شبيه بطقس علاج المبدل في مصر إلا أنه في مصر 
يستخدم طين من فوق القبر لتلطيخ رجلي الطفل وذلك ضمن طقوس تعرف باسم 
"التخطية فوق القبر". 
التخطية فوق القبر 

في مصر تعتقد الجماعة الشعبية إنه إذا كان الطفل يعاني من عدم القدرة على 
المشي أو تعثر المشي وتأخره عن السن المعتادة فيعتقد أنه مبدل ولعلاج هذه الحالة 
"تذهب الأم بطفلها المريض إلى قبر متوفى حديثاًء وتخطو - وهي تحمله - فوق 
القبر سبع مرات لليمين وأخرى للشمال ... تحرص هذه الأم على أن تحصل على 
جزء»ء ولو يسيرء من الطين المتخلف عن عملية الغسلء لتدهن به قدميه» ثم تنزع 
جزءاً آخر من طينة القبر - الذي لا يزال طرياً - لتدهن به قدمي الطفل أيضاًء ثم 
تخطو به سبع مرات من فوق القبر جهة اليمين وجهة الشمال» على أن يحدث هذا 
الأمر وقت صلاة الجمعة» وهو ميقات تطهيري كالفجرء وكأيام المواسم والأعياد 
الذينية؛ إذ يتضصور أن أذاء: هذه الطقوين كلالينا يضباعك فعاليقهنا. وتوضيقف المرأة 
حين تذهب إلى الجبانة لتخطو فوق القبر بأنها: "شقت الجبانة نُصّين" بمعنى أنها 
مرت من منتصف الجبانة» وهي في طريقها لزيارة ذلك القبر الحديث, إمعاناً في 
تعريض جسد الطفل للقوى السحرية الكامنة في ذلك المكان الغامض." (خضر 
8؛» ص 65 - 66). 


والجدير بالذكر أن هذه الطقوس تستخدم أيضاً لعلاج الطفل المتضرر بسبب 
"التابعة" أو بسبب العين الشريرة أي الطفل "المشوهر" (خضر 2008؛ ص 65 - 
66). 
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وضع المبدل داخل القبر 


في مصر قديماً لم يكن كافياً أن يتخطى بالطفل القبر بل كان يترك الطفل 
داخل القبر أو داخل فرن ويغلق عليه حتى يتم إعادة استبداله من جديد من قبل الجن؛ 
هذه الطقوس لم تذكر إلا في الكتب القديمة أما الكتب الحديثة فلا تتطرق؛ وقد وثقت 
هذه الطلقر رن العلا اليدل اقتن بصي في اكذاب "طلفب :]از ك1 قن اطلعه جلى الخض 
المترجم في النسخة الإنجليزية ترجمة ,ع1777211 عام 1934م تحت عنوان " 1011 
أملاع1 2100 12 عمك01ع21" الصفحة المرقمة باللاتيني 72117 وهي 
الصفحة رقم 8 من الكتاب» أما النص العربي فاقتبسته عن دراسة "النبش في ركام 
الخزافة لمخةيمى الخرافاك التضدرية لانو هي كال اعبة حي نكو على 
مدونته في الشبكة العنكبوتية: 


"رصد الطبيب المصري عبد الرحمن إسماعيل خرافة المبدول فى كتابه 
"طب الركة". وكانت تلك الخرافة تسيطر على عقول بعض الفلاحين فيعتقدون أن 
الجن أبدل طفلهم بطفل من الجن» وكانت هناك طريقتان لاستعادة الطفل الإنسي» ففي 
البحيرة وما والاها يدخلون الطفل في تنور (فرن) لا نار فيه وقت الغروب ويغلقون 
بابه جيداً ويتركونه حتى الصباحء وعند إدخاله في التنور يقولون: "حد الله بيننا 
وبينكم هاتو ابننا وخدوا ابنكم". أما فى الجيزة وبنى سويف وما جاورهما 
فيستعيضون عن التنور بقبر مهجور لم يدفن فيه ميت منذ عام على الأقل. ويعلق 
مؤلف كتاب "طب الركة" على ذلك بقوله: هما طريقتان وحشيتان فربما مات الطفل 
من كتم النفس في الفرن أو في القبر أو أصابته بعوارض خطرة تؤدى إلى هلاكه". 


طقوس دفن المبدل 


ينقل صالح شبانه في مقاله عن المبدل عن "موسوعة الفلكلور الفلسطيني" 
للدكتور نمر سرحان إحدى طرق علاج المبدل تحتوي على طقس العبور: 
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"وهناك طريقة أخرى حيث يتم حفر حفرة ووضع جسد الطفل بهاء وتغطية 
رأسه بسلة» ويطلقون النار فوق رأس الطفل وهم يهتفون: خذ ابنكم وهاتوا ابنناء 
والممارسة السحرية هنا بالعلاج بوضعه في الحفرة تقريبه لأهله الجن سكان أسفل 
الأرضء والطخ وإطلاق النار هو لتخويف الجن وإرهابهم بقوة السلاح» وعملية من 
عمليات التهديد واستعراض القوّة وإظهار العين الحمراء" (شبانة 22009 نقلآً عن 
سرحان 1989). 


طقس دفن الأطفال المرضى والذين تعتقد العامة أنهم مبدلين كان منتشراً في 
مالطا أيضاء حيث كان يتم دفن الطفل حتى عنقه في المناطق القريبة من ساحل البحر 
ظناً منهم أن الجن ستعيد الطفل المبدل ثانيةً (247 .م ,2008 787312)» وقد اشتهر 
ساحل سانت جوليان 7111132 56 بهذا الطقس العلاجي حيث ذكر 71200111 في 
كتابه " 112162 7151125 501315615 101 011106 01 83200012 " انتشار هذا 
التقليد عند سكان المنطقة القريبين من هذا الساحل» وهو يعتبر طقس علاجي للأطفال 
والبالغين (117 .2 ,1839 721300111) ولم يحدد مؤلف الكتاب السابق نوعية 
المرض التي يتم العلاج عنه ولم يذكر معتقد المبدل» ويبدو أن هذا الطقس العلاجي 
كان منتشراً بصورة ملحوظة ولعددٍ من الأمراض؛ ففي عام 1853 نشرت 716 
0650217" 01 111265 213163 رسالة مفادها أن أحد المسافريين قد رأى أربعة 
أطفال مدفونين حتى أعناقهم في الرمل في منطقة سانت جوليان. 
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طقوس كي وحرق المبدل 


من خلال ما تم تناوله في الفصول السابقة نلاحظ الأسماء البديلة للمبدل؛ 
فأحياناً يصرح أن الطفل مبدل وأحياناً يقال مصاب بالضرورة: أو مصاب بعرة أو 
يوصف بأنه "متعسر"» وقد تناولنا في الفصول السابقة مجموعة من الطقوس التي 
تستخدم في علاج أو استرجاع الطفل المستبدل من قبل الجن» وفي هذا الفصل سوف 
نتناول مجموعة أخرى من الطقوس ولكنها الطقوس الأكثر قسوة على الطفلء إلا أننا 
لن نتناول كل تلك الطقوس التي يمكن الرجوع لها في عدد من المراجع. ومن أقدم 
الكتب التي تناولت طرق علاج أو استرجاع الطفل المستبدل هو كتاب 113161220 
المعنون "12165 '1'3113 01 ععمء ك5 ع1" والذي صدرت طبعته الأولى العام 
1ه ,(أنظر الصفحات 120 - 134)»: وقد اعتمدنا هنا النسخة الإليكترونية 
الموافقة في الترقيم لطبعة (1986 126]016). ويلاحظ أن عدد كبير من تلك الطقوس 
التي ذكرها 11316130 هي طقوس بشعة وعنيفة» إنها طقوس شبهها البعض بطقوس 
التخلص من الأطفال أو تقديمهم كقربان (246 .22 ,1911 ,تادء"1؟ قمة817). 


ومن الدراسات الحديثئة التي تناولت المبدل دراسة 0 ع06ل 
(1997 2111210) والتي قامت بتحليل خمسة وعشرين قصة للمبدل من مختلف دول 
أورباء وقد قامت الكاتبة بتحديد طرق علاج المبدل» وكتبت معلقة عن عددٍ من تلك 
الطرق أنها "من بقايا طرق التعذيب التي كانت منتشرة في العصور الوسطى". 
وتتراوح شدة هذه الطقوس بين الضرب والتهديد بالكي إلى الكي والحرق بالنار 
وربما أدت بموت الطفل. وجوهر فكرة إيذاء المبدل هو اعتقاد الجماعات الشعبية أن 


الجان سيخافون على أبنهم ويسارعون في استعادته. 
ضرب المبدل وإيذاءه جسدياً 


رصدت 11010 عملية ضرب المبدل كطريقة لاستعادة الطفل المستبدل في 
عددٍ من القصص التي جمعتها (1997 721110) وتختلف الأداء المستخدمة في 
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عملية الضرب بحسب تقافة الجماعة الشعبية (119 .م ,1891 81321300)»؛ كذلك 
ذكر حسن الشامي في قصة المبدل في مصر أن الأب ضرب المبدل بالسياط (-151 
0 .م ,1982 نتوط)؛ أما في العراق فيمارس طقس غريب في علاج الطفل 
المصاب بالجن حيث يتم عض الطفلء وقد أصبح العض مهنة أمتهنها البعض وذلك 
بحسب علي الفتال في كتابه "التواصل في تراثنا الشعبي": 


"إذا لم تنفع العقاقير مع الطفل في شفائه تحمل الأم وليدها إلى (العضاض) 
وهذا هو اسم الشخص الذي يكون هو الملجأ الأخير في شفاء المرضى والمخروعين 
من الحيوانات والجن. فيمسك العضاض هذا بيد المريض ويعضها من المكان 
المتوسط بين سبابته وإبهامه عضاً فضيعاً إلى أن يخرج الجن من أصابع المريض 
فيشفى من مرضه. بعد أن يتجرع آلام العض ... إن أمثال هذا العضاض اتخذوا من 
مهنتهم هذه مصدر رزق لهم ليس غير وقد لا يكونون على علم بما فكر الأولون" 
(الفتال 2005» ص 107 - 108). 


التهديد بالكي 


يتم تهديد المبدل بكيه بالحديد المحمي على النار وذلك لإخافة والديه 
فيستر جعاه» فأحياناً يتم إحماء رفش (مجرفة) حتى يحمم من شدة الحرارة ويتم 
تقريبه من المبدل (120 .م ,1891 1131619201)» وهذا شبيه بالطقس المتبع في 
فلسطين حيث يذكر صالح شبانة في مقاله عن المبدل من طرق علاج المبدل: 


"إحضار فأس ووضعها بالنار حتى تصبح بلون الجمرء ثم يصب عليها الماء؛ 
فيتصاعد البخار وهنا يتم تعريض الطفل للبخار الحارء حيث يضطر الجن لأخذ ابنهم 
وإعادة ابن الإنس" (شبانة 2009» نقلآً عن سرحان 1989). 
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الكي بالنار 


أحياناً لا ينفع التهديد فيتم الانتقال إلى درجة أشد فيتم كي الطفل بالحديدء وفي 
قضية موثقة نشرتها طامه,عء1ء1' 102119 في شهر مايو من العام 1884م» وفي 
تفاصيل القصة إن امرأتين شكتا في أن ابن جارتهما البالغ من العمر ثلاث سنوات 
كونه "مبدل" فقاما في غياب الأم بالدخول للمنزل وقاما بإحماء رفش ثم قامتا بخلع 
ملابس الطفل ومن ثم وضعه على الرفشء وقد تم القبض عليهما ووجهت لهما تهمة 
إساءة معاملة الطفل بصورة وحشية (121 .م ,1891 1320ة1]). 


لقد كان ولازال راسخاً في عقول العديد من الجماعات الشعبية أن الكي يفيد 
كعلاج عن المصاب بالجن» ومن أوائل الكتب التي صورت بالرسوم الملونة عملية 
الكي هو كتاب الطبيب التركي (1386-1470) 1ااع0تاعطتاطة5 متللع]ع51 
والذي قام برسم الصور بنفسه» وهي توضح عملية الكي كعلاج عن بعض الأمراض 
النفسية (2006 11ع110ع53112)» وفي الوقت الراهن لازال يستخدم الكي كعلاج 
عن الأمراض التي تزعم العامة أنها بسبب الجن» وعمليات الكي هذه تتباين في 
شدتها وقد تؤدي بأضرار شديدة على الشخص الذي يتم كيه وربما تؤدي للموت؛ 
والمتصفح للشبكة العنكبوتية يمكنه العثور على العديد من تلك الحالات» وعلى سبيل 
المثالما نشرته جريدة عكاض (العدد 3835», الصدر بتاريخ 17 ديسمبر 2011) خبر 
بعنوان "الجن يقتل امرأه في المدينة": 


"توفيت مواطنة في الأربعين من العمر أمس الأول في المدينة المنورة متأثرة 
بحروق شديدة وآثار ضرب مبرح. بعد نقلها إلى مستشفى الملك فهد بساعات. وأكدت 
مصادر قريبة من التحقيقات أن المرأة توفيت نتيجة ضرب وحرق تعرضت لهماء إلا 
أن العقيد عبدالله السراني مدير شرطة قباء في المدينة المنورة قال «المرأة هي من 
ضربت نفسها وحرقت جميع أجزاء جسمها بالنار بعد إصابتها بمس من الجن»؛ كما 
أوضحت التحقيقات أن جميع أفراد الأسرة مصابون بالمسء» مشيراً إلى أن المرأة 
توفيت بعد نقلها للمستشفى نتيجة كيها لكامل جسدها بالنار وضرب نفسها نتيجة 
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معاناتها من آلام مبرحة» مضيفاً أن الوفاة سجلت بأنها طبيعية وليست جنائية وتم 
«عكاظ» أن الأسرة المكونة من عدد من النساء والرجال مصابون بالمس بحسب ما 


أوضحه أحد رقاة محافظة العلاء الذي نصحهم بتغيير مقر سكنهم والانتقال إلى 
المدينة المنورة". 
التهديد بالحرق 


ذكرت عدد من القصص عن المبدل من سكوتلاندا (-8 مم ,1881 1مع01 
9) والسويد (176-178 .مم ,1893 ع1ء1010]) وأيسلاندا ( ,1864 1250ل 
41-4 .مم) أن من طرق استعادة الطفل المستبدل هو تقريب الطفل من النار أو أن 
يوضع في سلة ويعلق فوق النارء وفي بعض تلك القصص أن الطفل يهرب من 
المدخنة وفي قصص أخرى أن أم الطفل أي الجنية ستظهر لتأخذ طفلها وهي تقول 
"إنني عاملت طفلكم بكل عطف بينما أنتم تؤذون طفلي". 


حرق الطفل حياً 


من القصص النادرة هي قصص حرق الطفل المبدل حياً حيث يعتقد أنه 
بإحراق المبدل فإنه سيختفي ويظهر حينها الطفل الحقيقي؛» وهناك قصة ذكرت من 
الدنمارك تحتوي على طقس حرق المبدل (125-126 .مم ,1850 لإع[)طعاع؟]). 
ربما حدث أن أحرق طفل ولكن ربما يكون ذلك في القرون الوسطى فهناك العديد من 
حالات قتل الأطفال حديثي الولادة في تلك الحقبة وهو ما سنتطرق له في الفصل 
القادم» أما آخر حالة حرق موثقة توثيقاً جيداً فقد حدثت عام 1895م وهو حرق 
1631© 6مع81108 التي مرضت فشك زوجها وأهلها أنها ليست الزوجة بل تم 
تبديلها بأخرى من قبل الجنء وبدأ الزوج وأهلها في بادئ الأمر بتهديدها بالحرق 
وذلك بتقريبها من النارء وفي يوم بدأ الزوج لوحده يهددها بالحرق وتمادى بالتهديد 
حيث سكب عليها مادة شديدة الاشتعال وقربها من النار وفي لحظة أشتعل جسدها 
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بالنان. وهناك عدد من الكتب والبحوت التي تتاولت بالتفضيل محاكمة الزوج الذي 
أدين بالقتل الغير متعمد نظراً إلى أن الزوج يعتقد أنه أحرق "الجنية" وليست زوجته 
وأن زوجته ستعود في يوم ما. آخر ما عرض من برامج تناول هذه القضية هو ما 
عرضته قناة 518)0 القناة الرابعة في ديسمبر 2011 ضمن سلسلة برنامج 0005 
5 31 حيث تناولت الحلقة الثانية من هذا البرنامج معتقد المبدل وذكرت 
قصة (016217) ]211086 بالتفصيل. 
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الفصل الرابع 


التواطئ الجماعي لإيذاء المرأة والأطفال 
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التواطؤ الجماعي ونظرية العنف الرمزي 


تناولنا في الفصول السابقة طقوس علاج المبدل ولاحظنا تصاعد حدة تلك 
الطقوس وقد سبق أن ذكرنا أن هذه الطقوس تختلف عن طقوس غالبية المعتقدات 
الخرافية كتعليق الملح أو تقديم العذرة وهي الطقوس التي انتشرت باعتبارها "تأمين 
رخيص"؛ فطقوس علاج المبدل تشمل أخطر الطقوس والتي كانت تهدد حياة الطفل 
أو وربما تودي بحياة الطفل. ورغم خطورة هذه الطقوس إلا أن هناك نظريات تبرر 
وجود مثل هذه الطقوسء أو بمعنى آخر هناك تواطؤ بين أفراد الجماعات الشعبية 
لممارسة مثل هذه الطقوس الشاذة ومن ثم تبرير القيام بها. ومن المحتمل أن التواطؤ 
الحادث بين أفراد الجماعة تم تعزيزه عن طريق العنف الثقافي الرمزي الممارس 
عليها من قبل رموز أو زعماء الجماعات الشعبية. إذآ» لكي يمكننا فهم شياع طقس 
شاذ وخطير بين أفراد جماعة ما لا بد لنا أن نفهم آلية عمل العنف الرمزي. 
التواطؤ ونظيرة العنف الرمزي 

هناك تواطؤ جماعي بين أفراد الجماعة لتبرير أعمال معينة» ولكي تبدو هذه 
الأعمال الشاذة وكأنها أعمال طبيعية يتوجب أن تكون مقبولة من جميع أفراد 
الجماعة» ولا يجب أن تكون هناك معارضة ضد هذه الأعمال لكي يتم تمريرها 
وكأنها من المسلمات الطبيعية في المجتمع. ولكن السؤال كيف يمكن إقناع جميع 
أفراد الجماعة أو المجتمع ككل على تقبل هذه الأعمال؟»: تقدم لنا نظرية العنف 
الثقافي الرمز أو العنف الرمزي إجابة منطقية» حيث تقوم قيادات الجماعة باستخدام 
سلطتها لفرض تلك التبريرات وجعلها مقبولة» ومع مرور الزمن تتحول تلك الأعمال 
الشاذة إلى طقوس مسلم بها. وتنص نظرية العنف الثقافي الرمزي على: 

"قدرة الغالبين أو الجماعة الغالبة في مجتمع ما على حجب أي تعسف أو 


ضرر ناتج عن أي منتج من منتجاتهم الثقافية والرمزية وإظهاره على أنه شرعي؛ 
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على اليطلرفيق :"ان التشماطة المشاوجة قن :تقد البمنيم تقل «شترضة هذا السك 
والترويج لشرعيته". 


وهذه النظرية تم تطويرها من قبل الباحثان الفرنسيان بيير بورديو وجان - 
كلود باسرون في عام 1970م وذلك في كتابهما 161001100102 1.2 والذي ترجم 
العام 2007م من قبل ماهر تريمش تحت عنوان "إعادة الإنتاج". إلا أن هذه النظرية 
ارتبطت بصورة أساسية ببورديو الذي روج لها في العديد من مؤلفاته؛ حيث طبق 
هذه النظرية في العديد من المجالات؛ كالمجال السياسيء وفي نقد وسائل الإعلام: 
وكذلك طبقها لتوضيح صورة المرأة في التراث الشعبي في المجتمعات الذكورية: 
وقد سبق أن تطرقنا لكتابه "الهيمنة الذكورية" في سلسلة سابقة» وفي هذا الكتاب 
يصف بورديو الرجل بأنه "المهيمن" الذي يفرض قوانين وتصورات خاصة به على 
المؤاة الت قعنير «نلك“القواتيق.والتضبوو اهدق السلماف» ويصنف موركين هذا 
الفرطن تالعتفه الثقافق: الزموي المناردن :فيد المترأة: وهو "ذلك الحفك الناحم واللا 


محسوس واللا مرئي من ضحاياه أنفسهم" (بورديو 2009؛: ص 16). 


وفي كتابه "16169715101 51013" والذي ترجمه للعربية درويش الحلواجي 
في عام 2004م تحت عنوان "التلفزيوم وآليات التلاعب بالعقول", يرى بورديو أن 
التلفزيون يشكل أداة للقمع الرمزي نظراً للمستوى الثقافي أو المعرفي المتدنّي 
للمشاهدين الذين يميلون إلى تصديق ما يعرض عليهمء فالقنوات "التلفزيونية وبشكل 
خاص الفضائية منها لم تعد مجرد قنوات تقدم برامج للتسلية أو للتثقيف (حتى وإن 
كانت برامجها تتضمن ذلك) إنما هي كما يؤكد على ذلك بورديو قد أصبحت أدوات 
الضبط والتحكم السياسي والاجتماعي في المجتمعات الراهنة» أو هي وفقاً للمصسطلح 
الذي يستخدمه بيير بورديو عبارة عن أدوات "للعنف الرمزي" الذي تمارسه 
الطبقات الاجتماعية التي تهيمن على وتسير هذه الأدوات" (بورديو 2004» ص 
1» مقدمة المترجم). 
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وقياساً على ذلك يمكننا أن نرجح ممارسة رموز الجماعات الشعبية لنوع من 
العنف الرمزي وذلك لتحدث نوعاً من التواطؤ الجماعي لتبرير حدوث أفعال معينة 
كيمدق الحفاعة: وذلك امنا لحمانة أفراد معت كسم الشياعة أو لعماية الثر كيبي 
الداخلي للجماعة وذلك بالحفاظ على التوازن بين معتقداتهاء ويرى بورديو أنه في 
حال حدث تساؤل من قبل بعض أفراد الجماعة أو نقد لبعض المسلمات المفروضة 
على الجماعة مما يؤدي لنشوء فرضيات جديدة حينها تحدث المجابهة بين الفرضيات 
القديمة والفرضيات الجديدة» وتصبح حينها الصراعات الفكرية والسياسية بين 
الفئات المهيمّن عليها والفئات المهيمنة نتيجة طبيعية للاختلاف في المصالح والمنافع 
والأوضاع (سالم 2002). وسوف نعرض هنا بعض الأمثلة لعملية التواطؤ بين أفراد 
الجماعات الشعبية لتبرير حدوث فعل مشين. 
التواطؤ لتبرير قتل الأطفال 

يمكن ملاحظة التواطؤ الجماعي لتبرير قتل الأطفال بصورة واضحة في وأد 
البنات عند العرب في الجاهلية وذلك لكثرة تناوله في العديد من الدراسات المختلفة: 
ولكن هناك صمت عن تواطؤ جماعي آخر لقتل الأطفال الحديثي الولادة عند 
المسيحيين واليهود منذ القرون الوسطى وحتى نهاية القرن الثامن عشرء ومن الكتب 
الحديثة التي وثقت ذلك كتاب ع15اطلكى 03110 مز ه71 01 كماع 0 ع1" للمفكر 
الاجتماعي الأمريكي 067/131156 4110981 وبالتحديد الفصل التاسع من الكتاب 
والذي تم إعادة نشره في دورية /0156015ط255:0 01 70111231 166" في العام 
0. يذكر الكاتب أن قتل الأطفال حديثي الولادة كان يحدث وكأنه حدث روتيني؛ 
وأن هناك من النساء من تلقي بالطفل في النهرء ولم تكن هناك عقوبة للأم التي تقوم 
بقتل طفلها حديث الولادة وأن أقصى عقوبة لها هي حرمانها من دخول الكنيسة لمدة 
أربعين يوم (179 - 178 .مم ,2010 0162/131156). وهذا يعني أنه ليس من الغريب 


أن يقتل طفل بسبب أنه معاق أو مريض بحجة أنه مبدل. 


108 


التواطؤ لتبرير الاغتصاب 


سبق أن ذكرنا أسطورة "الكابوس" 1001061005 وهو في التراث المسيحي جني 
أو شيطان يتصور في صورة أحد الأشخاص ويقوم باغتصاب النساء أو معاشرتهن 
وهن نيام وقد وجد العديد في هذه الأسطورة عذراً لتبرير أفعالهم» وقد ذكر )م5 
في كتابه "05216 طء]1171 01 120150017137" والذي طبع لأول مره عام 1584م؛ 
عدد من القصص عن الكابوس منها أن راهبة زعمت أن أحد الأساقفة قام 
باغتصابهاء إلا أن الأسقف زعم أن "كابوساً" تصور في هيتته؛ وقد تم تصديقه 
(63 - 62 .مم ,1886 801305)» وقد أجمع عدد من الكتاب أن هذه القصص تمثل 
عملية استغلال لأسطورة "الكابوس" وأن هناك تواطؤ لقبولها (أنظر على سبيل 
المثال 1954 159/101" في كتابه 111560157 10 عزء5). 


التواطؤ لتبرير الخيانة الزوجية 


في حال حملت الزوجة أثناء غياب زوجها عنها لفترة طويلة من الزمن فهناك 
العديد من القصص التي تبرر هذه الخيانة الزوجية» منها أسطورة الكابوس إلا أنها 
قديمة جداًء أما من القصص الباقية حتى يومنا هذا فهناك قصة الحمل من "سروال 
الزوج" وكذلك قصة "الطفل الراقد". ومعتقد الطفل الراقد قديمة الذكر فقد ذكرت في 
كتاب "الرحمة في الطب والحكمة" المنسوب للسيوطي الذي عاش في القرن الخامس 
الميلادي (طبعة دار الكتب العربية» مصرء 1908م؛: ص 195).؛ أما في الوقت 
الراهن فقد ذكر هذا المعتقد مصطفى واعراب في كتابه "المعتقدات السحرية في 
المغرب" (النسخة الإليكترونية الغير مرقمة): 

"ترقيد الجنين هو تنويمه لفترة طويلة قد تبلغ أضعاف فترة الحمل الطبيعية؛ 
ويعود اصل الاعتقاد في وجود حالات الجنين الراقد لدى بعض النساء إلى المراحل 


التاريخية التي سبقت ظهور وانتشار وسائل منع الحمل»»؛ ففي مجتمع ساذج وسهل 
التصديق كمجتمعنا والعبارة للطبيب الفرنسي "موشون" يصدق الناس» خصوصاً في 
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المجتمعات القروية المنعزلة إن امرأة غاب عنها زوجها منذ سنين بعيدة (بسبب 
الوفاة أو الهجر) اكتشفت متأخرة أنها حامل منه وأن حملها كان "راقداً" في رحمها 
طول تلك السنين؛ إما تحت تأثير صدمة الفراق أو بعمل سحري من خصومها 
وأعدائها ... ويبدو أن منشأ الاعتقاد في "الراكد" (الراقد) يعود إلى أزمنة سابقة كان 
خلالها المجتمع يمارس نوعاً من التواطؤ الجماعي بنسب الحمل الذي يقع لفتاة أو 
امرأة خارج إطار الزوجية» إلى الجنء أو أن يتم في حالة المرأة التي سبق لها 
الزواج» ادعاء أن حملها شرعي من زواجها السابق وانه كان راقداً ... إلخ. ومع 
مرور الوقتء ترسخ الاعتقاد لدى الأجيال في حقيقة "الراكد", لكن يبدو أن الانتشار 
الواسع لوسائل الحمل؛ جعل المفهوم طوراً يدخل الانقراض كممارسة وإن كان لا 
يزال حاضراً كمعتقد". 
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"المبدل'"' و"التابعة"" ونظرية التواطؤ الجماعي 


في الفصول السابقة من هذه السلسلة تناولنا عدة معتقدات من مثل "العين 
الشريرة" و"التابعة" و"المبدل" وعلاقتها بالأم الحامل والطفل» ويرى بعض 
المنظرين أن هذه المعتقدات ما هي إلا مجرد "تبرير" تستخدمه الجماعات الشعبية 
لتخفي عددٍ من الممارسات التي تواطأت أفرادها في ما بينها للقيام بها وهي من 
ضمن عدة تبريرات تم تعزيزها بين أفراد الجماعة الواحدة عن طريق فرضها من 
قبل أفراد ذات قيمة رمزية معينة في الجماعة أو بمعنى آخر أصبحت تلك التبريرات 
"عنف رمزي" يُمارس على أفراد الجماعة من قبل الأفراد المهيمنة على هذه 
الجماعة. وبذلك أصبح معتقد "التابعة" أو "القرينة" أو "ليليث" (النسخة العبرية لها) 
تبريراً عملياً لعمليات الإجهاض الروتينية التي كانت تُمارس في تلك الأزمنة؛ أو 
عملية خنق الرضع الحديثي الولادة» وأصبح معتقد "المبدل" شماعة تعلق عليه كل 
الممارسات الشنيعة التي كانت تُمارس ضد الأطفال والتي من ضمنها القتل» فعند 
السؤال "من أجهض الحامل؟" "من قتل الرضيع؟" "لماذا ضرب الطفل؟ ولماذا 
خنق؟ ولماذا أحرق؟"», فإجابات تلك الأسئلة كانت معروفة وهناك تواطأ بين أفراد 
الجماعة والسلطة المهيمنة لقبولهاء فالتابعة أجهضت الحامل وخنقت الرضيع؛ 
وضرب الطفل لأنه "مبدل", أما الطفل فلم يخنق ولم يحرق بل خنق وأحرق "ابن 
الجنية" البديل. 


ومع مرور الزمن أصبحت تلك الإجابات روتينية حتى اعتقدت الأجيال 
اللاحقة بأن تلك الأسباب حقيقة مسلم بها وأخذت تمارسها كطقوس مررت لهم عبر 
آليات مختلفة من النقل الثقافي وأصبحت جزءاً من عقيدتهم. وهناك عدد من القصص 
الدائة على ذلكء منها ما ذكرناه في فصل سابق مثل قضية الزوج الذي أحرق زوجته 
لاعتقاده التام أنها "جنية" وليست زوجته. وتذكر «اع 71212022 1م7056 في 
كتابها 1720-1900 ع1نكآنات ط81)15 320 “22111061 0111 عدة قصص 
مشابهة» منها قصة حدثت العام 1828م وهي قصة المرأة التي قتلت طفلاً» وعند 
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محاكمتها أقرت المرأة أنها لم تقصد قتل الطفل بل أرادت علاجه لأنه "مبدل", وبذلك 
لم تدينها المحكمة» وكذلك قصة حدثت العام 1852م وهي قصة رجل أحرق طفلاً 
حتى الموتء إلا إنه لم يحاكم أبداء لأنه لم يقتل طفلاً آدمياً بل قتل "مبدل" 
(1859.م,2003 لاعدمهدطاء1/1). 


بالطبع» هذه ليست مجرد فرضيات ونظريات سردية تم التنظير لها من قبل 
أشباه المنظرين بل هناك دراسات علمية دقيقة تعتمد على علم الجينات وعلم السلوك 
الوراثي وعلم النفس» ويمكن الرجوع لأسس هذه النظريات وشرحها المفصل في 
كتابي المفكر الأمريكي 06112115 1.1070 وهما " 04 مآ 600281مصد8 ع1 
5" الذي نشر العام 2002م, أما الكتاب الثاني فهو عم/75 01 ومع 01 ع1" 
ع5ناطث 0111 15 والذي نشره على فصول في دورية 042 70111021 ع16” 
15601537 ونشير هنا بالتحديد للفصل التاسع الذي نشر العام 2010م. 
وسوفهتتداول في الفصول القادمة تفاضيل. هذه 'النظرية وكذلك سورف تتفاول :نشآات 
وتطور ثقافة قتل الأطفال. 


المبدل وثقافة قتل الأطفال 


مما سبق نستنتج أن معتقد المبدل أو التابعة لا يمثل الصورة الكاملة بل هو 
جزء من صورة أكبر وهي "ثقافة قتل الأطفال". وهذا ما يؤكد عليه 5مهة17 
72 في كتابه 5ع0112]11') عا[عءع) 10 طانه-13119 156" حيث يرجح 
ارتباط معتقد المبدل بتقليد التضحية بالأطفال ( .25 ,1911 ,2)امء/11 كمة80 
6. فمن السهل جداً التضحية بطفل مريض أو طفل غير مرغوب فيه بحجة أنه 


مبدل. 


صغير يحتاج لتهيئة نفسية معينة» ولو نظرنا لطقوس علاج أو استرجاع المبدل سنجد 
أن العديد منها تعتبر طقوس قاسية على الرضيع وقد يؤدي ذلك إلى موته أو إن 
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الرضيع أو الطفل يتم بالفعل قتله أو حرقه أو إلقائه في البحر أو النهرء ومثل هذه 
الطقوس تذكر في بعض الكتب وكأنها أمر اعتيادي أعتاد عليه الناس حتى أن 
المحاكم لا تدين من يمارسهاء وبالتالي فإن إيذاء الأطفال أو الرضع الحديثي الولادة 
لم يكن بالأمر المستغرب في تلك الحقب الزمنية وهذه حقيقة يؤكد عليها 061/2156 
في دراساته السابقة الذكر. وليس فقط الإساءة للأطفال بل قتلهم أيضاًء ويبصرح 
56 أن قتل الأطفال وبالتحديد الرضع الحديثي الولادة 12001106م1 كان 
روتينياً في أوربا حتى نهاية القرون الوسطى أي أنه يمثل ما يشبه الثقافة التي لم 
تنحصر على شعوب معينة بل انتشرت في العديد من الثقافات والشعوب القديمة وقد 
أستمرت بصورة أو بأخرى حتى القرن العشرين منحصرةً بصورة أساسية في الهند 
والصينء وقد كانت الأنثى هي الأكثر استهدافاً في عملية القتل هذه. 


خلاصة الأمرء أن الأم التي تكون قادرة على إيذاء ابنها أو أبنتها لأي سبب 
كان لا بد وأن تكون هذه الأم قد ولتت ضمن ثقافة تعتبر إيذاء الأطفال أو قتلهم أمر 
طبيعي؛ وبالتالي لا يمكن أن نناقش نظريات تبرير وجود معتقد "المبدل" دون أن 
نناقش الثقافة التي عززت هذا المعتقد وجعلت الطقوس القاسية المرتبطة به تستمر 
لحقب زمنية طويلة. وهنا نؤكد على كلمة "الأم" فهي الأساسء فبمثل ما تعامل الأم 
يكون النسلء فالأم تساهم بصورة أساسية في آليات النقل الثقافي الذي أدى لانتشار 
ثقافة العنف ضد الأطفال وهو ما سنتناوله بالتفصيل في فصول لاحقة. 


قتل الأنثى كان البداية 


هناك أربع عمليات أساسية أدت لانتشار ثقافة إيذاء الأطفال أو قتلهم في 
المجتمعات القديمة والتي استمرت لفترات زمنية طويلة ولا زالت آثارها واضحة 
حتى يومنا هذاء هذه العمليات بدأت أولاً بعملية قتل أولى لمصلحة فردية ثم تلتها 
عمليات قتل أخرى لمصلحة عدة أفرادء ثم بدأت بعدها عمليات التبرير والتواطؤ بين 
أفراد الجماعة الواحدة لقتل مزيد من الأطفال وذلك لمصلحة الجماعة؛» ومن أوائل 
تلك التبريرات هو الخوف من حدوث مجاعة (2 .م ,2008 2/111286110): وهكذا تم 
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التأسيس لثقافة قتل الأطفال لأجل المصلحة العامة للجماعة» هذه الثقافة قد يعتبرها 
البعض حدث لحظي مؤقت كنوع من التكيف مع ظروف لحظية معينة» إلا إنها ليست 
كذلك؛ فهذه الثقافة أحدثت أضراراً معينة وهذه الأضرار قادرة على إعادة تدوير تلك 
الثقافة» وهنا ندخل في سلسلة متتابعة بحيث تعزز الثقافة استمرار وجود الضرر 
الناتج عنهاء ويعزز هذا الضرر الأخير استمرار الثقافة» وبهذه الصورة تنتقل الثقافة 
عبر الأجيال وتستمر لفترات زمنية طويلة. 


المرجح أن الشعوب القديمة بدأت بقتل الأطفال الإناث بصورة أساسية 
(6 .م ,2008 110عع من38)» ويبدو أن هناك نوع من التزامن في تكوين ثقافة قتل 
الأنثى وثقافة حب إنجاب المولود الذكرء فمنذ فجر التاريخ والأنثى تتعرض للإيذاء 
وأبشع ما يمكن أن تتعرض له الإناث هو القتل وهي عادة عرفت في العصور القديمة 
وفي ثقافات مختلفة حتى عند العرب قبل الإسلام وهي عادة "وأد البنات"» وبقي 
التقليد ذاته وإن اختلفت الوسائل في القتل؛ حيث أصبحت تمارس في القرن العشرين 
عادة قتل الإناث في الهند والصين وغيرها وذلك بالاستعانة بالتقنيات الحديثة فكل ما 
على المرأة هو الكشف عن جنس الجنين فإن كان أنثى تم إجهاضه. وحسب بيانات 
منظمة الأمم المتحدة تجرى 40 مليون عملية إجهاض في العالم سنوياء النصيب 
الأوفر فيها للإناث» بل إن تسعين في المائة من عمليات الإجهاض التي أجريت في 
الهند أجريت بعد التأكد من أن الجنين أنثى. وتقول ذات البيانات إن حوالي خمسين 
مليون أنثى اختفين من الهند خلال القرن العشرين نتيجة عمليات الإجهاض للجنين أو 
قتل الأنثى بعد ساعات من وضعها باستخدام عصارة نبات الدفلي ذي الزهرة الجميلة 
وهي العصارة التي تشبه الحليب» ولكنها سامة قاتلة» لاعتقاد لدى البعض في إقليم 
سالم الهندي بأن عملية قتل الأنثى هذه تضمن ذكورة المولود القادم. الناس في هذا 
البلد يتحدون قانون الحكومة الذي يحرم قتل الأنثى والقانون الصادر عام 1994م 
الذي يحظر تحديد جنس الجنين باستخدام السونار أو غيره من الأجهزة الطبية 
ويضربون عرض الحائط بإجراءات كثيرة تتخذها السلطات لمنع هذه الجرائم» ولكن 
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العادات والأعراف والأفكار الراسخة أقوى من القانون والإجراءات (إسماعيل 
005)). 
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الجذور التاريخية لثقافة قتل الأطفال 


ذكرنا في الفصل السابق العمليات الأساسية التي ساهمت في انتشار ثقافة 
إيذاء الأطفال أو قتلهم؛» وذكرنا أن العملية الأولى بدأت؛ على الأرجح., بقتل الإناث 
وهي عادة انتشرت قديماً في العديد من الثقافات» وفي هذا الفصل سنحاول توضيح 
الجذور التاريخية أو مرحلة التأسيس لثقافة قتل الأطفال. 


المرأة بوصفها آلة إنتاج للأطفال 


تناولنا في سلسلة سابقة دور المرأة في البدايات الأولى لتكوين النظام الأسري 
وقد ذكرنا دور المرأة في تلك الحقبة والأعمال المناطة بها وأنها كانت محور الأسرة 
التي تجتمع حوله الأولادء ويلاحظ هنا أنه بالإضافة لمهام المرأة المناطة بها كان 
ينظر لها أن وظيفتها الأساسية هي إنجاب الأطفال؛ هذه النظرة استمرت لآلاف 
السنين»؛ وحتى ضمن الحضارات العريقة كان ينظر للمرأة بالنظرة ذاتها: 


"كانت نساء أثينا ملكاً لرجالهم يورثن كما تورث البيوت والعبيد والماشية. 
كان وجودهم يعتبر عدماً وبلا معنى إلا لخدمة غرضين تحيا النسوة وتموت 
لأجلهن ... الأمومة ... والخدمة العامة لرعاية الرجل والعائلة ... وبذلك انحصرت 
آمال المرأة وحياتها في التطلع إلى الحصول على الذكر الذي يمنحها الطفل والبيت 
لتثبيت وجودها في المجتمع وتحس بقيمتها التي اختصرت على هذه الأهداف" 
(جمهورية إفلاطونء المنياوي؛ 2010م؛ ص 120 -121). 


رعق عق ولك مكارت ١‏ اتفريقة اعقيرك المواة اما الخطيقة وانها 
هي التي تغوي الرجالء وقد انتقلت هذه الأفكار إلى الرومان» التي اقتبستها حرفياً بل 
وشوصف لعواقي بشحة صد الدر اة التي تعرب يعن .هذا الترض» وقد كان سططين: 
أول إمبراطور مسيحيء أول من شرع أن تعاقب المرأة التي تتحدث لرجل لا يوافق 
عليه أبيهاء وقد كان عقابها الموت وذلك بصب رصاص مصهور في فمها 
(174 .م ,2010 ع163315). وبعد أكثر من ألف عام من هذا الوصف بقي حال 
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المرأة على ما هو عليه؛ بل أن الكلمات ذاتها كانت تعاد لوصف حال المرأة عبر 
العصورء ففي العصور الوسطى كانت المرأة تُذكّر دائماً ب وضعها الوضيع وان لا 
قيمة لهاء وأنها أساس الخطيئة؛ وقد كانت الفتاة تعاقب وتضرب بشدة لأتفه الأسباب 
(173 .2 ,2010 عونت اللاع0). 


الفقر وتحديد النسل 


من أكبر المشاكل التي واجهت شعوب العصور القديمة هي عملية تقنين 
النسل» وكان أبسط حل لتفادي حدوث مجاعة هو قتل الأطفال» وفي الغالب كانت 
تقتل الإناث بصورة أساسية فذلك سيخفض عدد الأفراد وسيقلل من أعداد الأمهات 
المستقبلية (2 .م ,2008 10086110). بقيت مشكلة تحديد النسل ردحاً طويلآ من 
الزمن تشغل عقول الناس في مختلف الثقافات التي بدأت تبتكر طرقاً مختلفة لذلك» إلا 
أن حل قتل الرضع حديثي الولادة هو الحل الأمثل عند عدد من الجماعات الشعبية 
القديمة وفضلته على الإجهاض؛ لأنه لا يشمل المجازفة بحياة الأم بالإضافة إنه 
بالإمكان معرفة جنس المولود قبل قتله؛ وربما لا يقتله في حال كان ذكراً 
(1994 ذاطع11ة.1). على سبيل المثال في الصين ومنذ القرن الحادي عشر كان 
المزارعين الفقراء يعيشون بقاعدة معينة وضعوها لأنفسهم وهي أن يربوا ثلاثة 
أطفال كحد أقصىء ولدان وبنت واحدة؛: وما زاد على ذلك يجب أن يقتل 
(6 .م ,2008 و1[ععمن8). حتى في أوربا عاشت العديد من الجماعات الشعبية 
على هذا المنوال» وعندما أصبح هناك قانون يجرم قتل الأطفال بدأ عدد من الكتاب 
يبحث عن طرق تحديد النسلء وقد أقترح 15اط]7121 في العام 1798م فكرة الزواج 
المتأخر كحل لتحديد النسل (1976 01620872©). 

من هنا نستنتج أن ثقافة قتل الأطفال بدأت منذ الحفب القديمة كطريقة لتحديد 
النسل» وقد وقع الخيار في بادئ الأمر على الأنثى؛ وهكذا أسس أسلاف صانعوا 
الحضارات العريقة أبشع جريمة في تاريخ البشرية. وسوف نتطرق هنا بصورة 


سريعة لثقافة قتل الأنثى في عددّ من الثقافات. 
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إغراق الإناث في الصين 


تعتبر الصين من أقدم البلدان التي وثقت فيها عملية قتل الأطفال منذ الألف 
الأول قبل الميلاد وحتى القرن العشرين» وخلال هذه الحقبة الطويلة من الزمن أبتدع 
العبينيون العدية شق رق كل الأطفال الحديقى الو لاذه :وبالخصيوصن الإنانة» 
وأشهر تلك الطرق هي طريقة إغراق الطفلة في دلو كبير مليء بالماء» ولمزيد من 
التفاصيل يمكن الرجوع لكتاب (2008 110ع8]0128) المعنون 1115 101010128 


1ط 11. 
وأد البنات عند العرب 


انتشرت عادة وأد البنات» أي دفنهم أحياءء» في عدد من القبائل العربية قبل 
الإسلام مثل تميم وأسد وبكر وكنده وقريش. ولم تكن كل العرب تأد البنات فقد كان 
هناك من العرب من كان يحيي الموؤدات أي يمنع وأد البنات وذلك عن طريق شراء 
البنت من والدهاء وكان من أهم أسباب إقدام الرجل على وأد ابنته هي: خشية الفقر 
وخشية العار من سقوطهن أسرى في يد الأعداءء وقد أختلف الباحثين حول تاريخ 
الوأد لكن معظمهم يرجعها لغزوة النعمان بن المنذر ملك الحيرة على قبيلة بني تميم 
حينما امتنعوا عن دفع الضرائب فحاربهم واستولى على أموالهم ونسائهم؛ فكلّموه في 
إرجاع نسائهم؛ فقرر أن تختار المرأةٌ نفسها العودة أو البقاء» فاختار بعضهن البقاء 
وعدم العودة إلى أهاليهن» وخاصة بنت قيس بن عاصم الذي نذر أن يدس كل بنت 
تُولد له منذ ذلك الوقت؛ وبذلك انتشرت عادة وأد البنات بين تميم؛ وأخذتها بقية 
القبائل (السيرة المحمّدية» السبحاني, النسخة الإليكترونية صفحة 251). 


قتل الأطفال في أوربا 


انتشرت عادة قتل الأطفال في العديد من مناطق أوربا منذ حقب قديمة 
ومروراً بحقبة نشأت الحضارات كالحضارة اليونانية وبالخصوص في سبارتاء وقد 


ورث عنهم الرومان هذه العادة (1976 016113©)» وأستمر الوضع حتى العصور 
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الوسطىء؛ ويعطي 0161/2105 في بحثه "017115012111137 0131م81" صورة المرأة 

في العصور الوسطى فيذكر أنها كانت تعتبر تلوثاً خطيراً وعليه كانت تقتل أو تترك 
أو لا تغذى جيداً أو تغتصب أو بأقل تقدير لا تعامل كما يعامل الذكر من حيث 
الاهتمام والتغذية» ويذكر الكاتب جملة كانت مشهورة عن الأنثى "أجعل غذائها دائماً 
يجعلها جائعة". وقد كانت الفتاة المسيحية دائماً ُخبر بأن ليس لها قيمة. أما من كان 
يعتني بالفتيات في تلك الحقبة فكان يأمرها دائماً أن تحمل معها سكيناً لتدفع عن نفسها 
المغتصبين الذي يجوبون الشوارع؛ حيث أن اغتصاب الفتيات في تلك الحقبة كان 
شائعاً (2010 06213156). ومن الكتب التي وثقت حالة المرأة في القرون الوسطى 
كتاب "500166 216016731 12 اعره1177" الذي صدر العام 1976م الذي يضم 
عدداً من البحوث لعدد من الكتاب منها بحث هدمء01© تإ[نمظ المعنون 
وععك 1110016 (زاتدظ مذ عل أسمقاص]. وقد أعتمد مروررء1[ه0"0 على تحليل 
الدراسات الديموغرافية القديمة لمنطقة باريس وما حولها أي مع منه115-06-1؛ 
حيث كان هناك اهتمام كبير في إجراء هذه الدراسات من قبل العديد من كتاب تلك 
الحقبة» وتشير أرقام دراسة أجريت في إحدى المناطق الفرنسية في القرن التاسع 
الميلادى إلى أن فهية الذكوز للانات أكثن :من آثنين إلى واحد في العائلاكه الثى تضم 
عدداً كبيراً من الأفراد» بينما يقل الفارق في النسبة كل ما كبر حجم المزرعة التي 
تقطنها العائلة» ويرى 00122 أن هذه النتائج طبيعية ففي المزرعة الكبيرة هناك 
حاجة للعديد من النساء لتقوم بالعديد من الأعمال؛ ولا تمثل المرأة في هذه الحالة عبئ 
على العائلة» بينما في العائلات الكبيرة والتي لا تمتلك مزرعة كبيرة ستمثل المرأة 
عبئ؛ وعليه فإن الكاتب يرجح أنه تم التخلص من المواليد الإناث؛ حيث أن قتل 
الأطفال» وبالخصوص الإناث منهم, لم يكن بالأمر الغريب عن تلك الحقبة. 


التواطؤْ الجماعي لقتل الأطفال 
حتى القرن الثامن الميلادي كان الإجهاض شائعاً وكانت تعاقب المرأة التي 


تجهض نفسها بالصيام لمدة عامين» وفي القرن التاسع شددت العقوبة للصيام لمدة 
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عشرة أعوام وكان هذا العقاب متعارف عليه في باريس. ويؤكد 0162© على أن 
العامل الاقتصادي هو العامل الأساسي وراء إجهاض النساء وقتل الأطفال» ولكن مع 
تشديد العقوبات بدأت العديد من الأمهات حينها بترك أطفالهم على أبواب الكنائس» 
حينها بدأت الكنيسة بتخفيف عقوبة قتل الأطفال وبالخصوص للنساء الفقيرات 
(1976 تنهدمء1[ه©)» ويبدو أن هذا نوع من التواطؤ المبطن من قبل الكنيسة التي 
أهملت قضايا قتل الأطفال حديثي الولادة والذي كان يحدث وكأنه حدث روتيني في 
القرون الوسطىء والذي أهملته حتى المحاكم وأستمر ذلك حتى القرن الثامن عشرء 
وفي القرن الثامن الميلادي كانت أقصى عقوبة للأم التي تقوم بقتل طفلها حديث 
الولادة هي حرمانها من دخول الكنيسة لمدة أربعين يوم ( .مم ,2010 062/31156 
9 - 178). 
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الطفولة المهمشة: النظرية والتطبيق 

بدأنا في الفصول السابقة دراسة "التطور الثقافي" لثقافة إيذاء الأطفال أو 
قتلهم» وعرضنا البدايات الأولى لتلك الثقافة» ولكي نتمكن من شرح آليات انتقال هذه 
الثقافة من زمن لآخر عبر عدة أجيال يتوجب علينا أولاً إثبات وجود استمرارية لهذه 
الثقافة» فمن غير المعقول أن نشرح آليات انتقال لثقافة معينة عبر الأجيال دون وجود 
استمرارية لهذه الثقافة؛ فآليات الانتقال الثقافي تعلل سبب بقاء واستمرارية ثقافة ما. 
لقد سبق أن عرضنا في الفصول السابقة تحليلات لبعض الباحثين المتخصصين الذين 
استنتجوا وجود عمليات لقتل الرضع حديثي الولادة أو الأطفال وأنها منتشرة على 
نطاق واسع في العديد من الثقافات في حقبة قبل الميلاد وحتى نهاية القرون الوسطى. 
ولكن هناك خطورة في مثل هذا التصريح. فالثقافات المعنية بإيذاء الأطفال أو قتلهم 
هي ثقافات تتمسك بديانات وهي الديانات السماوية المسيحية واليهودية والإسلامية: 
أو تتمسك بفلسفات وجميعها تدين مثل هذه الأعمال. هناك مئات الكتب التي تتحدث 
عن حقوق المرأة وحقوق الطفولة وتدين انتهاك حقوقهم,» وتلك الكتب لم تأتي من 
فراغ بل هي من صميم الدين. إلا أن من يرى وجود ثقافة إيذاء الأطفال أو قتلهم يرى 
أن مبادئ تلك الديانات ومثاليتها بقت محفوظة كمبادئ مثالية ضمن الكتب» فهي 
أمور نظرية جاءت لتخرج الإنسانية من الظلمات إلى النورء إلا أن الإنسان أبى إلا 
أن يبقى في الظلامء فتلك النظريات المثالية لم تلاقي من يطبقها إلا القليل» وهكذا 
نرى ع062/2115 في بحثه "011150120117 8100131" يتحدث عن وجود مئات 
الكتب عن المسيحية في القرون الوسطى وجميعها لم تتطرق لوجود تلك الممارسات 
ضد الطفولة وبالخصوص الإناث منهم ويعلل ذلك بأن كتاب تلك الكتب رجال في 
المقام الأول» وفي المقام الثاني فأغلبيتهم يؤمنون بمثالية الديانة المسيحية 
(176 - 175 .مم ,2010 01621156). طبعاًء الحديث هنا عن ممارسات أشخاص 
وليس عن تعاليم ديانات» وسنرى لاحقاً وجود عمليات إيذاء وقتل للأطفال في ظل 
الديانة الإسلامية أيضاًء وكذلك في ظل الفلسفة البوذية» لا يوجد دين معين أو فلسفة 
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معينة تنتمي لها ثقافة إيذاء الأطفال فهي ثقافة عالمية ممكن لأي جماعة أن تتبناها 


وتبرر وجودها. 


في هذا الفصل سنحاول إلقاء الضوء على النظريات المتصارعة حول تحليل 
الحفائق الموثقة التي تشير لإهمال الأطفال أو إيذائهم أو تركهم أذ التخلص منهم 


الممارسات وإن وثقت بصورة رديئة عبر التاريخ إلا أنها موجودة ولها آثار لا زالت 
باقية. ولكن قبل الحديث عن المجتمع الإسلامي سوف سنلط الضوء على المجتمعات 
الأخرىء وسنلاحظ بعدها التشابه الكبير في عمليات الإنكار والتبرير. 


الإنكار في قبال الاستنكار 


تناولنا في الفصل السابق تاريخ قتل الإناث حديثي الولادة في الصين بصورة 
مختصرة» وقد استنكر المجتمع المسيحي عمليات قتل الأنثى المستمرة عبر التاريخ 
وصورها بالعمليات الوحشية والمرعبة» هذا التصوير المرعب أدى لظهور جماعات 
عديدة تنكر وجود عمليات قتل الأنشى في الصين (63 .م ,2008 110ع08ا3/1)؛ 
ويبدو أن أعداد هؤلاء المنكرين كبيرة بحيث أصبح وجودهم يمثل ظاهرة» وقد 
خصص 7/111186110 في الفصل الرابع من كتابه 118ن) 10 01115 1010150118 
لمناقشة ذلك. المنكرون يرون أن الفلسفة الأخلاقية السائدة في الصين تمنع قتل 
الأطفال حديثي الولادة» في الواقع» الفلسفة البوذية فقط هي التي تساوي بين المولود 
والبالغ؛ إلا أن هناك تعاليم أخرى وهي الطاوية 1720151 التي تفرق بين قتل 
المولود الحديث وقتل الشخص البالغ» ففي نظر الطاويين أن المولود الحديث لم 
يتطور بعد ليصبح إنساناً كاملآ (63 .م ,2008 1111286110). والمؤمنون بالفلسفة 
البوذنية يرون أن من يقتل مولوداً جديداً فسوف تطارده "الكارما" أو "العاقبة 
الأخلاقية"؛ وقد أعاد 1111086110 نشر العديد من الرسومات التي تصور القصص 
الشعبية عن قتل المواليد الإناث المنتشرة في الصين» وهي تصور عقاب من يقتل 
الأنثى الحديثة الولادة وثواب من أنقذ أنثنى من القتل. 
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تبرئة الحضارة اليونانية 


انتشرت في الحضارة اليونانية عملية قتل الأطفال أو تركهم في العراء ليلاقوا 
مصيرهم أو ما أصطلح عليها مسمى 0511م وهي عملية بشعة ووحشية وهناك 
كم ضخم من الأدلة التي تثبت وجودها منذ نشأة الحضارة اليونانية واستمرت ردحاً 
طويلاآ من الزمن» وقد ورث عنهم الرومان هذه العادة» ثم انتشرت في العديد من 
مناطق أورباء واستمرت هذه العملية حتى القرون الوسطى وما بعدهاء إلا أن الفارق 
في العصور اللاحقة هو تخصيص ملاجئ وكنائس تحتضن هذه الأطفال» وانتشرت 
هذه العادة حتى في المجتمع العربي سواء قبل الإسلام أو بعده كما سنرى لاحقاً. 
وبسبب وصف هذه العملية بالعملية الوحشية من قبل كتاب التاريخ؛ ظهرت هنا أيضاً 
جماعة "المنكرين" الذين أرادوا تحسين صورة اليونان» حيث أكد البعض أن هذا 
التقليد لم يعد معروفاً في القرن الخامس الميلادي (1932 023106107©)؛ ويرى 
ون في بحثه "5ع 1اطاظ عاعع01 امه مععل1تطن) 01 ع تتاوميعط ع1" 
أن هذا التقليد يجب أن يعالج بعقلانية بعيداً عن المنكرين وبعيداً عن المصورين 
لبشاعة هذا التقليد وذلك بتناول عملية التخلي عن الطفل من منطلقين أساسيين» 
الأول» كون عملية التخلي عن الأطفال نوع من أنواع عمليات تحديد أعداد أفراد 
الأسرة التي كانت تعيش تحت ظروف لا تطاقء والثاني كونها ليست عملية وحشية 
بتلك الدرجة المصورة فهي ذات وحشية منخفضة (1932 03106101). الوضع 
ذاته في المؤلفات العربية التي تناقش أحكام اللقيط أو "الطفل المنبوذ" لكنها لا تناقش 
عملية النبذ نفسها كونها نوع من أنواع قتل الأطفال أو التخلص منهم. 


ثقافة اللامبالاة بالأطفال 


في العصور القديمة كانت الظروف الصحية والاجتماعية والاقتصادية 
مختلفة عن ما هي في الحاضر وكانت الأطفال بصورة عامة الأقل حظاً في النجاة؛ 
فقد كان معدل موتهم مرتفعاً. ويذكر الطبيب الاسكتلندي 001002 01 8610210 في 
كتابه الصادر العام 1309م أن العديد من الأطفال يموتون بسبب الحمى المصاحبة 
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لعملية ظهور الأسنان» وبصورة عامة فإن الأسباب الأساسية التي تؤدي لموت 
الأطفال في المناطق النامية في الوقت الراهن كانت منتشرة في تلك الحقبة بصورة 
أكبر بالإضافة لانتشار مرض الطاعون منذ القرن الرابع عشر (1990 611301). 
كل تلك الظروف جعلت من معدل موت الأطفال يتضاعف بصورة ملحوظة. هذه 
الحقائق تشير لوجود قاتل حقيقي للأطفال في العصور الوسطىء فهل كانت توجد 
ضرورة لإهمال الأطفال أو تركهم أو قتلهم؟: وهنا يأتي دور الاجتهاد والتنظير 
والتبرير» والإنكار ... إلخ» ومن بين الفرضيات التي لاقت رواجاً واسعاً هي فرضية 
الكاتب الفرنسي وع611/ 6م2111 والذي نشرها ضمن كتابه " 12 غء 4مه1مء”.1آ 
عمسلع ]1 معاعصك :1 ددناهد5 ع1هنانسطمة ع1" في العام 1960م: والذي ترجم 
للإنجليزية تحت عنوان "0511015000) 01 062101165" حيث قدم وع11 في هذا 
الكتاب أطروحة مفادها أن شعوب القرون الوسطى وبسبب ارتفاع معدل وفيات 
الأطفال أصبحوا أقل تأثراً بموت الأطفال حتى أصبحوا لا يبالوا بموتهم مما أدى 
لإهمال الآباء لأبنائهم وعدم الاكتراث لموتهم. وقد وافقه على هذه الفرضية عدد من 
الكتاب من مثل 1ء51016 201010 في كتابه " 720061 عطا 01 ع مكلهم ع1" 
'[نممةة" الذي صدر العام 1977م, والذي ذهب فيه لأبعد من و4116 حيث صرح 
أن الأم في الماضي "لا تهتم". أما نوع] 18201 طاء 81152 في كتابها " 1/1 ع1" 
004 08" فترى أن الأمهات الفرنسيات قبل العام 1760م كن يعتبرن 
الأطفال مجرد مصدر إزعاج وسوء طالع (1993 /ع1ء100). إلا أن هناك من أنتقد 
فرضية 165 بشدة؛ بل إنه تم انتقاد منهجيته في البحث أيضاً وأنه قد أخطأ في 
عملية تحليل النمط السلوكي الملحوظ لشعوب القرون الوسطى كعدم ذهاب الأب 
لجنازة ابنه والتي يمكن أن تفسر بسبب حالة الحزن الشديد لا حالة عدم مبالاة 
(1980 11711502). ويرى 777331502 أن حتى سبب التخلي عن الأطفال أو قتلهم هو 
نتيجة لظروف الفقر القاسية التي تعيشها الأسرة أو بسبب الحفاظ على الشرفء وإنه 
لا يمكن الأخذ بهذه الأمور كدليل على علاقات الأمهات بأطفالهن (1990 611201). 
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الخلاصة,. أنه مهما تعددت النظريات والتبريرات تبقى هناك حقيقة واحدة 
وهي استمرار عمليات إيذاء الأطفال وقتلهم منذ الحضارة اليونانية وحتى القرون 
الوميظي: 
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الامتداد التاريخي لثقافة إيذاء الأطفال 
الوسط ‏ حسين محمد حسين 


عرضنا في الفصل السابق النظريات المتعارضة في ما يخص وجود ثقافة 
إيذاء الأطفال أو قتلهم وامتدادها لحقبة زمنية طويلة» فهناك حقائق معينة يتم تفسيرها 
من قبل الباحثين بصور مختلفة» فمنهم من يبرر وجود تلك الممارسات الناتجة عفوياً 
بسبب وجود ظروف قسرية معينة» ومنهم من يرى وجود امتداد حقيقي لثقافة معينة 
تنتقل من جيل لآخر عبر آليات محددة وتتضمن هذه الثقافة إيذاء الأطفال» وتفضيل 
الذكر على الأنثىء وقتل المولود الأنثى. تلك الثقافة كانت موجودة في مختلف 
المجتمعات بمختلف ثقافاتها وديانتهاء والمجتمع الإسلامي ليس استثناء. هناك العديد 
من المقتطفات من المشاهد التي تم توثيقها في كتب التراث العربي والإسلامي» وهذه 
المقتطفات مختلف في تفسيرهاء البعض يبرر وجود تلك المقتطفات ويرى أنها 
طبيعية تماماء وربما جعل منها مقتطفات إيجابية تدل على التطور الثقافي» بينما يرى 
البعض الآخر أنها دلائل مفتاحية تدل على وجود ممارسات مسكوت عنها تحدث 
ضمن المجتمع الإسلامي» وفي هذا المجال نشير هنا بالتحديد لدراسات عكر 


القرون الوسطى في المجتمع الإسلامي وهي: " 01 006561572610025 50116 

5016117 2 [اكتك/ط لوجع1لع51 م1 ع10عأمدلم[ا" و " معئل1تطن) ,كأصدكم]آ 
لاع عمدهذ5 :7م501 للتاكدكة [ه7مع1لع84 12 طتوعمطآ عمد 
095 قبل النظر في ما كتبه 6113031 علينا أن ندرس منهجيته في 
الدراسة ومدى فاعليتهاء وهل يمكن الأخذ بنتائجه؟. 


منهجية 1101© 
أعتمد 011301 على مقارنة الظروف البيئية والكوارث الطبيعية التي حدثت 


في القرون الوسطى في الشرق الأوسط وأوربا والتي أدت لارتفاع نسبة الوفيات بين 
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الأطفال بصورة كبيرة» فالأطفال وبالخصوص الرضع وحديثي الولادة هم الأكثر 
عرضة للموتء ويستشهد هنا بأقوال الأطباء العرب في القرون الوسطى وكذلك 
أطباء من أورباء وبحسب أولئك الأطباء فإن الحمى الناتجة من ظهور أسنان الرضيع 
كافية أن تودي بحياة الطفل (1990 611201). بعد ذلك درس 611301 الأحكام 
الفقهية في أمور معينة وربطها بحالات فردية موثقة» ومن ذلك يستنتج عملية 
استمرار هذا الحدث أو تكراره. ومن هنا يبدأ التساؤل» هل ما تم توثيقه هو حالات 


فردية فقط؟ أم هي حالات عديدة تم توثيق واحدة منها؟ أم أنها ظاهرة؟. 


لا يمكننا الإجابة عن هذه التساؤلات بصورة دقيقة» ويرى 011201 أن هذه 
الحوادث مجتمعة ظاهرياً تتفق مع فرضية 41165, أي تشير لوجود حالة من عدم 
الاكتراث في مصير الأطفالء فهم الأكثر عرضة للموتء إلا أن 631301 يرى أن 
الدراسة المعمقة للتراث العربي تشير أن الأمر أكثر تعقيداً من تلك الأطروحة؛ فهناك 
نصوص واضحة نفيد الاهتمام بالطفل وتربيته» ويعامل على إنه إنسان كامل. ولكن 
نعلم جيداً أن هناك ما يُكتب وهناك ما يُطبق على أرض الواقع. 


حوادث الأطفال 


عند الحديث عن المجتمع الإسلامي في العصور الوسطى يجب أن نوضح أن 
ليس كل المناطق فيه كانت بنفس الدرجة من التطور الحضاري والثقافي» فهناك 
العديد من الأطباء العرب الذين اشتهروا في تلك الحقبة ولكنهم ليسوا منتشرين في كل 
المجتمع الإسلامي فهناك مناطق تفتقر لوجود الأطباء» وقد رصد 011201 العديد من 
ملاحظات أطباء وقضاة تلك الحقبة التي تخص إهمال المواليد الجدد التي قد تؤدي 
لحوادث تودي بحياة الطفل» وتتضمن القضايا التي رصدها عملية ختان خاطئة أدت 
لموت الطفل؛ ومن قضايا الإهمال أن يترك المولود في سرير الأم أو المربية مما 
ينتج عن ذلك انقلاب الأم أو المربية على المولود فتخنقه. ونعود هنا لنسأل هل هذه 
الحوادث تمثل ظاهرة؟ أم أنها حوادث منفردة وقعت تحت ظروف معينة؟. 


127 


العقاب الجسدي للطفل 


لا يوجد خلاف أن الضرب كان مشرعاً في عملية التعليم كنوع من العقاب في 
القرون الوسطىء إلا أن هناك شروط لعملية الضرب هذه؛ وقد تم تفصيل عملية 
ضرب الصبية المتعلمين من قبل عدد من الكتاب العرب من مثل محمد بن سحنون 
(القرن التاسع الميلادي) في كتابه "آداب المعلمين" (تونس 1972م:؛ ص 88 - 
4). وكذلك كتاب "الرسالة المفصلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلمين 
والمتعلمين" لأبي الحسن علي القابسي (القرن العاشر الميلادي) (الشركة التونسية 
6م ص 170 - 175)» وهذا الأخير هو الأكثر تفصيلاً. وقد حدد الضرب 
بالدة وهي السوط المصنوع من جلد البقرء يقول القابسي: 


االصوري عل القعايم المااهو لكلا الحبيان» فنا يصاع أن كتمهم بنه انبا 
هي الدرة ... وقد أعلمت أنه يجتنب ضرب الرأس والوجه؛ فما لهذا أن يضرب 
بالعصا واللوح". 


الأ أن التفاصيل الى يسوقها القاسي لين القدياول» فهو شير لين يبرب 
الأطفال مدفوعاً بحقد لا لأجل التعليم» ويتطرق إلى أحكام تثير التساؤل أيضاًء منها 
لو ضّرب الصبي بالدرة وبحسب المتعارف عليه والمنصوص عليه ومات الصبيء 
فكل ما على المعلم هي الكفارة لأنه ضربه عن حق وبالمنصوص عليه. وحتى إن فقأ 
عين الصبي أو كسر يده. ويذكر القابسي في كتابه الحال نفسه فيما لو أراد زوج أن 
يؤدب زوجته؛ فإن ضربها بالدرة عن خطأ اقترفته وبالمنصوص عليه فليس عليه 
حرج حتى وإن فقأ عين الزوجة أو ماتت؛ فذاك خطأ وله أحكام غير القصاصء ولكن 
هناك محاكمة وشهود وإثبات خطأ الطالب أوالزوجة أو الابن ومدى استحقاقهم 
للعقوبة. نظر 0611301 وغيره من الباحثين على أن هذه الأحكام أو التشريعات تشير 
إلى وجود ممارسات للعنف من قبل المعلمين وضربهم بالعصي والألواح وأن هناك 
من يموت من شدة العقاب أو طرق العقاب» وخاصة مع وجود حالات فردية موثقة 


ذكرها الغزالي والنووي وأبو جعفر الطوسي. وربما يرى البعض في تلك الأحكام 
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وجود تواطؤ جماعي على شرعية ضرب الزوج لزوجته؛» حتى وإن سبب لها عاهة. 
جناعلة الخويق أنه تان ضادقة وق هناك معاكبة مذالية تمن ديرن وقصبامن 
عادل. 


التخلي عن الأطفال 


يسمى الطفل الذي يتم التخلي عنه باسم اللقيط أو المنبوذ» واللقيط على وزن 
فعيل بمعنى مفعول كجريح وقتيل» ويسمى ملقوطاً باعتبار أنه يُلقط» ويسمى منبوذاً 
باعتبار أنه ينبذء إذا ألقي في الطريق ونحوه. واصطلاحاً يقال "الطّفل المَنْبُودُ". 
والطفل هو الصبي من سن الولادة إلى البلوغ؛ سواء كان ذكراً أم أنثى؛ أما (المنْبُودُ) 
أي المطروح في صحراء أو شارع أو مسجد أو غيرهاء ويغلب كونه بعد الولادة. 
بالطبع إن من نبذ الطفل أو تخلى عنه قد تركه ليواجه مصيره إما الموت أو أن يتم 
التقاطه» حتى وإن صمتت المراجع عن تفصيل قضية الطفل المنبوذء إلا أنه كما يبدو 
كان هناك العديد من الأطفال المنبوذين في العصور الوسطى (وحتى يومنا هذا). 


قتل الأطفال 


هناك العديد من حالات الأطفال المنبوذين الموثقة على طوال التاريخ حتى 
يومنا هذاء ولا فرق بين نبذ الطفل وقتله إلا أن هناك احتمال نجاة الطفل المنبوذ من 
الموت فلذلك هو عملية أقل وحشية من قتل الطفل. أضف لذلك أن القضاة طوال 
العصور الوسطى استمروا في تحذير الناس من قتل أبنائهم»؛ واستمرت أحكام قتل 
المواليد الجدد» مما جعل البعض ومنهم 011201 يستنتجون استمرارية حدوث قتل 
الأطفال. لا يمكن إنكار وجود قتل للأطفال حديثي الولادة في المجتمعات الإسلامية: 
ولكن في نفس الوقت هو لا يمثل ظاهرة إلا في بعض المجتمعات» وقد تزايدت في 
الآونة الأخيرة أعداد الأطفال المنبوذين وعمليات قتل الأطفال. وفي تقرير بثته قناة 
0217 الإخبارية عن عمليات قتل الأطفال حديثي الولادة في باكستان» يوضح أن 
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عدد المواليد المقتولين في العام 2010م وصل إلى 1200 طفل أي بزيادة 200 طفل 
عن العام 2009م. وقد صرح البعض أن هؤلاء الأطفال غير شرعيين: إلا أنه 
وبالنظر لنسبة المواليد الإناث التي تمثل قرابة 9690 من الأطفال المقتولة» يصبح 
هناك شكوك حول كون هؤلاء الأطفال غير شرعيين أو شرعيين ولكن غير مرغوب 
بهم. 

خلاصة هذا الفصل والفصل السابق» هو استمرارية وجود ثقافة إيذاء الأطفال 
وإن انحصرت في العصر الحديث في مجتمعات معينة:؛ إلا أن باقي المجتمعات 
أستمر فيها اثر تلك الثقافة» فثقافة تفضيل المولود الذكر على الأنثى لا زالت متفشية 
في المجتمعات العربية ولها آثار سلبية على الزوجة والأولاد وقد ناقشنا ذلك 
بالتفصيل في سلسلة سابقة. 


1130 


الأم بوصفها عامل للانتخاب الطبيعي 
الوسط - حسين محمد حسين 


في الفصول السابقة بدأنا في عملية التأسيس لتوضيح نظرية تأسيس ثقافة 
تتضمن إيذاء الأطفال أو قتلهم» والمرجح أنه بدأ التأسيس لتلك الثقافة بتواطئ جماعي 
بين عددٍ من أفراد جماعة ما ثم بدأ بالإنتشار ضمن هذه الجماعة حتى أصبح من 
المسلمات عند هذه الجماعة أن قتل الرضيع الحديث الولادة (وبالخصوص الأنثى) 
أمر طبيعيء وفي مرحلة التأسيس هذه لا بد أنه كان هناك من يمسك بخيوط هذه 
الثقافة الحديثة التكون ويتحكم بها ويروج لهاء وربما يفرضها فرضاً في صورة عنفٍ 
رمزي يُمارس ضد الجماعة المُهيمَن عليهاء وبذلك تصبح هذه الثقافة من المسلمات؛ 
وما أن تتحول ثقافة ما لدرجة المسلمات تبدأ هذه الثقافة بتكوين قوة داخلية بحيث 
تُسير نفسها بنفسها دون الحاجة لمحرك. وعند هذه اللحظة تبدأ الخطورة الحقيقية لهذه 
الثقافة لأنها لن تكون ثقافة مقتصرة على جماعة معينة أو حقبة زمنية معينة لكنها 
ستبدأ بالإنتشار على مستويين» مستوى أفقي بين الجماعات المختلفة ومستوى 
عمودي يمتد للأجيال القادمة. ثقافة إيذاء الأطفال أو قتلهم؛ كما لا حظنا في الفصول 
السابقة» قد تحولت لنوع من المسلمات بين جماعات عديدة وبذلك اصبحت هذه الثقافة 
قادرة على الإنتشار والإنتقال للأجيال القادمة وذلك عن طريق إعادة برمجة عقول 
أفراد الجماعة لتجعل منهم قتلة للأطفال. بعد ذلك تم تمرير تلك البرمجة لعقول 
الأجيال اللاحقة. 


عملية البرمجة هذه ليست خيال أو مجرد مجاز لغوي (ميتافور) بل هي عملية 
فسيولوجية تتضمن عملية تشغيل أو إطفاء جينات معينة أثناء نمو عقل الطفل 
الصغير وهذه عملية تتأثر بصورة أساسية بسلوك الأم؛ وبذلك تلعب الأم؛» من خلال 
سلوكها تجاه أطفالهاء العامل الذي ينتقي الجينات التي تبرمج عقل الطفل لتنتج سلوكاً 
معيناً يسلكه الطفل مستقبلاً. في واقع الأمرء هناك نوعان من البرمجة التي تحدث 
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للدماغ» إحداهما برمجة سلوكية - جينية والأخرى عاطفية - فسيولوجية. 
ع ! بر : بدية وادحر ِ كسيولوجيه)» ولحي 


نوضح هذه البرمجة علينا أن نوضح بعض المصطلحات. 
لدانة الهيئة الظاهرية 


كل فرد يكتسب من أبويه مجموعة جينات تعطيه تكوينه الشكلي الظاهري» 
وتركيبه الفسيولوجي الداخلي» حتى سلوك الفرد وطباعه ربما يكون لها أساس جيني 
وهناك عدد من تلك الطباع تؤكد البحوث بأن لها أساس جيني» غير أن هذه السلوك 
أو الطباع تكون قابلة للتعديل» وفي واقع الأمرء أن الهيئة الظاهرية لأي كائن حي بما 
فيها السلوك والطباع قابلة للتعديل على مدى حياة ذلك الكائن» وهذا ما يطلقون عليه 
مصطلح "لدانة الهيئة الظاهرية" 135)011]977م 12م6600197م. وتعتمد التغيرات 
الحادثة للهيئة الظاهرية على تفاعل الكائن الحي مع البيئة والكائنات الأخرى في نفس 
البيئة. هذا المبدأ موازي لما صاغه لامارك في العام 1809م, إلا أن لا مارك إنتقد 
لأنه أقترح أن هذه التغيرات الناتجة عن التفاعل مع البيئة قابلة للتوريث» وهذا لا 
يحدث عملياً فهذه التغيرات غير وراثية هي ردود أفعال يتكيف من خلالها الفرد مع 
متغيرات خارجية معينة وفي الغالب تستمر هذه التغيرات من بضع ثواني لبضع 
سنوات» إلا أن هناك عوامل خارجية إضافية من الممكن أن تجعل من هذه السلوكيات 
أو التغيرات الجديدة المكتسبة تمرر لعدد من الأجيال القادمة أي تورث ولكن بصورة 
"ثقافية" غير جينية وأهم هذه العوامل هو "البيئة الأمومية" أو بمعنى آخر سلوك الأم 
تجاه الأبناء (2001 72521عه ). 


البرمجة السلوكية - الجينية 


الدماغ البشري هو العضو الأكثر تأثراً بالمؤثرات الخارجية؛ القدرات 
الوظيفية للدماغ تتطور على مدى الحياة» إلا أن الغالبية العظمى للتنظيم التركيبي 
والوظيفي يحدث في فترة الطفولة» في الواقع أن دماغ الطفل يصل إلى 9690 من 
حجم دماغ الشخص البالغ عندما يكون جسم الطفل 9018 من حجم الشخص البالغ 
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(2000 (رء0). أثبتت التجارب العلمية التي أجريت على الحيوانات أن عملية 
التطور هذه التي تحدث للدماغ لا تشمل فقط عملية نموه بل يتميز الدماغ عن باقي 
أجزاء الجسم أن الجينات المسؤولة عن عملية تكوين بعض المناطق في الدماغ لا 
تكون منشطة عند الولادة» بل أن هذه الجينات تحتاج إلى تنشيط» ولكي يتم تنشيط هذه 
الجينات فهي تحتاج لمؤثر خارجيء ومن أهم هذه المؤثرات هو "سلوك الأم" تجاه 
الطفل» وبحسب نوعية السلوك الذي يؤثر في الطفل يتم تنشيط أو تشغيل جينات 
معينة» فإن كان سلوك الإم تجاه طفلها سلوكاً إيجابياً فإنه يُحدث تنشيطاً لجينات معينة 
تؤدي إلى أن الطفل مستقبلاً يسلك سلوكاً إيجابياً معيناًء والحالة ذاتها إذا كان السلوك 
سلبياً. هذا التنشيط الجيني لا يمكن أن يتم عكسه مستقبلاً أي أنه عندما يتم تشغيل جين 
عن طريق سلوك معين (سلبي أو إيجابي) فإنه يؤدي لبرمجة معينة لا يمكن تغيرها 
تحت الظروف الطبيعية؛ بالطبع لازال العمل جارياً لتحديد أي الجينات التي يتم 
برمجتها و ما هو السلوك الناتج عنهاء ويمكن الوقوف على تفاصيل ذلك في أبحاث 
تعتكوء7 وزملائهة (31 اء 72597 ,2005 31 اه معتكوء117 ,2007 تعتكوء117 
2)07. 


البرمجة العاطفية ‏ الفسيولوجية 


لاحظنا كيف أن سلوك الأم يؤدي لتشغيل جينات معينة والتي تعمل بحسب 
السلوك الذي تعرض له الطفلء ولكن ليس بالضرورة تكون هذه الجينات كافية 
لإعادة تدوير السلوك إلا أن استمرارية أو تكرار حدوث الأذى للطفل يؤدي لنوع 
آخر من البرمجة وهي البرمجة النفسية» وهي غير البرمجة الجينية أي أنها لا تؤثر 
في الجينات. فعندما يتعرض الطفل لنوع معين من الأذية أو التحرش أو الاغتصاب 
يصاب الطفل بما يعرف في علم النفس بالصدمة النفسية» أما الحدث الذي يسبب هذه 
الصدمة فيعرف باسم الحدث الصادم» ومن أهم العوامل التي تجعل من أي حدث حدثاً 
صادماً هي أن يؤدي الحدث إلى التهديد بالموت أو إلى الإصابة الخطيرة أو أن يؤدي 
إلى شعور قوي بالخوف والعجزء وأحياناً يكون الحدث الصادم غير مباشر على 
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الطفل فنبأ وفاة مقرب إليه أحياناً أو مشاهدة اعتداء عنيف على شخص آخر قد يكون 
حدثاً صادماً. أما تأثيرات الحدث الصادم على الطفل فتتباين بحسب شدة الحدث 
وتكرار حدوثه؛ وعلى هذا الأساس قسمت الصدمة النفسية لثلاث درجات 
(1999 ع10ع11 320 2اهد5010). خطورة الصدمة النفسية هذه أن الطفل عندما 
يتعرض لها ربما تؤدي بالطفل في المستقبل لأن يمارس الفعل الذي مورس عليه أي 
أن يتحول الطفل مستقبلاً من مجني عليه إلى جاني؛ حيث تشير عدد من الدراسات 
إلى أن العديد من المتحرشين بالأطفال كانوا ضحايا للتحرش الجنسي ( 300 111100 
6 216269(9). لقد صمم الدماغ لكي يتغير إستجابة لتحفيز منظم ومتكررء 
والتحفيز المرتبط بالخوف والصدمة النفسية يغير من الدماغ؛ حيث ينشأ عنها العديد 
من الإستجابات العصبية الهرمونية والعصبية الفسيولوجية» وقد أثبتت الدراسات التي 
أجريت على نماذج حيوانية أن التحفيز المستمر للنظام الهرموني وعدد من 
الموصلات العصبية إستجابة لضغوط معينة ينتج عنه نتائج سلبية تتضمن تغيرات 
في مناطق معينة في الدماغ التي ربما تخمل أو تتوقف عن العمل أو تغير في 
وظيفتها (2000 تحكترع2). 


يمكننا الآن تصور ماذا يحدث لطفلة تم برمجتها جينياً من قبل أم قاسية وأب 
يفضل الذكور على الإناث» ثم بعد ذلك تم برمجتها نفسياً من خلال مجتمع يضطهد 
الأنثى بل وتكون فيه عرضة للاغتتصاب في أية لحظة. بالطبع سيكون الناتج» في 
حال استطاعت هذه الطفلة البقاء لتكبر وتتزوجء أماً تعيد تدوير كل ما حدث لها على 
أطفالها الذكور والإناث؛ وبهذه الصورة تتم برمجة أجيال جديدة تقوم بإعادة تدوير 
ثقافة إيذاء الأطفال» وثقافة تفضيل الذكر على الأنثى وغيرها من هذه الثقافات الشاذة 
الذي يكون ضحيتها الأطفال. وهكذا فالكاتبة 1923/8 2731013 في بحثها عن ختان 
الأنثشى ترى أن استمرار وإصرار النساء على ختن بناتهن ناتج عن عملية إنتقال 
الصدمة النفسية الناتجة من عملية الختان عبر الأجيال والتي تؤدي لتحول الضحية 
إلى جاني (2010 123388). 
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أعطني أمهات أعطيك عالم 


يقول القديس أوغستين (354م - 430م) "أعطني أمهات أخرى وسوف 
أعطيك عالم آخر". هذه الجملة تدل على مدى إدراك الشعوب القديمة بأهمية الأم 
وبأهمية تأهيل الطفلة الصغيرة وتربيتها لتصبح أماً صالحة تعطي أجيالاً صالحة: 
غير أن الثقافات القديمة المختلفة» كما رأينا في الفصول السابقة» لم تأبه لذلك؛ تلك 
الثقافات التي أخضعت الطفلة أو الأم لظروف قاسية؛ منها الإهمال والضرب 
والأغتصابء, وكل ذلك حدث بصورة روتينية ولفترة زمنية طويلة» وبذلك تكون تلك 
الثقافات قد تلاعبت بعواطف أهم متحكم في برمجة عقول الأطفالء الذكور والإناث» 
لأن سلوك الأم تجاه طفلها هو الذي يبرمج العقل عن طريق تشغيل جينات أو إطفاء 
جينات معينة» فكيفما بُرمجَّت الأم عاطفياً فإنك ستحصل على أجيالٍ بنفس تلك 
البرمجة العاطفية التي بُرمجّت بها الأم منذ أن كانت طفلة حتى أصبحت أماً. 
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